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مجموع الردود على 

عبد العزيز البرعي 
أولاً :

عبد العزيز البرعي 
والانحراف العقدي والمنهجي

- شبكة أنا السلفي قديماً -
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

** أليس عبد العزيز البرعي الآن بدفاعه 
عن أبي الحسن يدافع عن منهجه ؟!

أنظر قوله في الصحابي الجليل عمرو بن العاص **
قال عبد العزيز البرعي في كتاب ( قِراع الأسنَّـة ) من منشورات دار الحرمين ، الطبعة الثانية ، وذكر أنها طبعة مزيدة ومنقحة سنة 1997 ( صفحة 54 ) ، تحت عنوان ( الخوارج ) :  

ذكر حديث بسند البخاري - رحمه الله تعالى - ، ثم ذكر بعض معاني الألفاظ من كتاب ( النهاية ) وذكر المرجع ، ثم ذكر كلام البغدادي في كتاب ( الفرق بين الفرق ) وحدَّد المصدر بالصفحة ، ثم ذهب يقصُّ القصَّة على طريقة القصَّاصين دون ذكر المرجع أو السند ، ومن ضمن ما ذكر في قصة علي بن أبي طالب مع الخوارج ذكر في ( صفحة 57 ) ، قال البرعي : 
فقالوا له ( أي الخوارج لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ) : فلم قلت للحكمين إن كنت أهلا للخلافة فأثبتاني ؟ فإن كنت في شك من خلافتك فغيرك بالشك فيه أولى ، فقال : إنما أردت بذلك النصفة لمعاوية ، ولو قلت للحكمين : أحكما لي بالخلافة لم يرض بذلك معاوية ، وقد دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصارى نجران إلى المباهلة ، وقال لهم :{ تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين } ، فانصفهم بذلك من نفسه ولو قال : أبتهل فأجعل لعنة الله عليكم لم يرض النصارى بذلك ، لذلك أنصفت أنا معاوية من نفسي ولم أدرِ غدر عمرو بن العاص .

قالوا : فَلِما حكمت الحكمين في حق كان لك ؟ قال : وجدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكَّم سعد بن معاذ في بني قريظة ولو شاء لم يفعل ، وأقمت أنا حَكَمَاً لكنه حُكمُ رسول الله حُكمٌ بالعدل ، وحُكمي خُدع حتى كان من الأمر ما كان ....... ثم قال البرعي : أكتفي بهذا القدر ..... ) .
هكذا سرد البرعي القصة دون ذكر مصدر أو مرجع أو سند ، ودون تـعليق مرتضياً لها مقرّاً ما فيها أن عمرو بن العاص - رضي الله عنه – قـد غدَرَ وأن حكم علي بن أبي طالب الذي هو أبو موسى الأشعري - رضي الله عنهم - قد خُدع ، وتجده في كتابه هذا يتبجّح في تخريج الأحاديث في مسائل مختلفة ويذكر المصادر ويصحّح ويضعّف ثم عندما جاء إلى هذه القصّة سردها سرداً موهما القارئ أنها صحيحة .
والله عندما قرأت الكتاب وكان ذلك في بداية طلبي للعلم - ولا زلت في البداية - ، عندما قرأت هذه العبارة لم أرتضيها في حق أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، بل لا يرتضيها أي مسلم .

قال الشيخ ربيع - حفظه الله تعالى - في معرض ردّه على قصتين ليس لهما إسناد في كتابه ( مطاعن سيّد قطب في أصحاب رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ص 88 ) : 
( وأنت ترى أن ليس للقصتين إسناد ، فإن كان المرء لابد متحدثا بروايات بدون أسانيد عن أصحاب رسول الله الكرام ، فلا يذكر منها ما فيه ثلبهم وانتقاصهم ، والأولى به إن كان متحدثاً عنهم ، فليذكر ما فيه من محاسنهم وما يليق بمكانتهم ، وينسجم مع أخلاقهم وواقعهم الوضَّاء المشرِق - رضي الله عنهم - ) اهـ .
قال محمود شاكر في كتابه ( التاريخ الإسلامي ، ص 277 ، المجلد الثاني ) :

( اجتمع الحكمان في دومة الجندل ، ولم يتفقا على شيء بل رجعا من غير تفاهم ، ولكن ليس ما ذكره المؤرخون بالصحيح ، فلم يكن أبو موسى الأشعري ذلك الرجل المغفَّل البسيط الذي يُلعب به ، وهو الصحابي الجليل ، والوالي لعمر بن الخطاب على الأمصار ، وعمر لا يمكن أن يُوَّلي عاملاً من النوع الذي يَنعت به المؤرخون أبا موسى ، كما أن عمرو بن العاص لم يكن ذلك الرجل من الغدر وقلّة الدِّين وعدم الوفاء والمروءة ، وإنما افترقا من غير اتفاق ) اهـ . 

ومن المعلوم أن قِصصهم تُطوَى ولا تُروَى ، وراجع إن شِئت قصّة الحكمين في ( البداية والنهاية ) .
** تزهيد البرعي بكتب الجرح والتعديل **
قال البرعي في ( صفحة رقم 140 ) من نفس الكتاب تحت عنوان ( الأسئلة والأجوبة ) :  

س1 : قد يقول قائل : إن الناضر إلى كثير من الشباب لا ينثني أن يُحكم عليهم بالغلو والتشدد وهم يعتبرون تلاميذكم معشر أهل السنّة ، وهم المتحمسُّون لكم ، ونراهم لا شُغل لهم غير الطعن في الجماعات ، والجمعيات ، والأحزاب ، والأشخاص مع قلة علمهم وحداثة سنِّهم ، ونرى منكم شبه تأييد : إما بالقول ، وإما بالسكوت عنهم ، فكيف تدفعون عن أنفسكم هذه التهمة ؟ .
وأجاب : ......... قال هنا : والعجيب أن ما يلاقون من شبابنا من حملة شرسة شديدة نحن نلقاه من قادتهم ....(
) - ثم ذكر كلاما وقال - : مهما يكن من شيئا فنحن لسنا راضين عن صنيع أولئك الشباب ونرى أن أوقاتهم أعلى وأعلى من أن تُصرف في مهاجمة الحزبيين .....

وقال : واعلموا أيها الشباب إننا ننكر ونكره الحزبية سواء كانت ظاهرة أو باطنة ، ولكننا لسنا راضيين عن صنيعكم هذا ، فقد أصبح حالكم هو الأداة التي ينفر بها أعداء السنّة عن أهل السنّة ، وعن طلب العلم ، إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول لمعاذ وأبي موسى(
) : (( بشِّراَ ولا تُنفّرا ، ويسِّراَ ولا تعسِّراَ )) .

ثم قال : إن عكوف كثير من الشباب على مجموعة من الكتب ككتب الشيخ ربيع في بعض مناقشة بعض الجماعات ، و"الطريق إلى الجماعة الأم " و" وقفات " وغيره اسموها كتب المنهج(
) ، إن عكوفهم عليها زاهدين عن كثير من العلوم يعتبر ضرراً على الدعوة ، وميلاً بها على سيرها الصحيح ، على أنني أحبّ تلك الكتب ، وأرى أن الله فضَح بها كثيراً مما كان مخفياً لدى بعض الجماعات(
) ، ولكن أقول : يا شيخ ربيع إن طلبة العلم استغلّوا كتبك استغلالاً غير لائق ، فَقدِّم لهم نصيحة تُعقلّهم (
) وترشدهم بها ، فقلد كادوا أن يكونوا جماعة مستقلّة تغاير ما عليه أهل السنّة في اليمن ، بأنهم ليس عندهم وضوح في المنهج ) . انتهى كلامه ، علماً أن في الكتاب شطحات كثيرة .
أنظروا - رعاكم الله - إلى هذا الكلام وإلى ما قال أبو الحسن ، أليس البرعي الآن بدفاعه عن أبي الحسن يدافع عن منهجه ؟!!! 

الـرد :

ولما كانت هذه القصّة قد اشتهرت بين الناس وقد تناقلها الجهَّال وأصحاب الأهواء في كتبهم ، ولما كانت تُدرَّس في اليمن في الفترة السابقة(
) وأنا أحد الذّين قد سمعتها منذ صغري ، رأيت أن أنقل بعض كلام أهل العلم في هذه القصّة حسب ما لدي من مصادر وحسب ما بذلت من جهد ضعيف أسال الله السلامة ، وقد لاحظت وأنا أنقل كلام أهل العلم أن هذه القصّة ليس فيها تنقيص وسبّ في حق الصحابي الجليل عمرو بن العاص فحسب ، بل وفيها طعن في الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري - رضي الله عنهم - من أنه كان أبله ضعيف الرأي ، مخدوعاً في القول ، وهذا واضح جلي من سياق القصّة . 

اللهم إني أبرأ إليك من هذا القول في أصحاب نبيّك - صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين ، ربنا لا تؤاخذنا بما عَمله السفهاء .

ورأيت أن أضيف بعض مناقب الصحابـيين الجليلين للعلم والفائدة والتذكير . 

* * قاصمة التحكيم * *
وقد تحكم الناس في التحكيم فقالوا ما لا يُرضي الله . وإذا لاحظتموه بعين المروءة ـ دون الديانة ـ رأيتم أنها سخافة حمل على سطرها في الكتب في الأكثر عدم الدّين , وفي الأقل جهل بَيـِّن .

والذي يصح من ذلك ما روى الأئمة كخليفة بن خيّاط والدارقطني أنه لما خرج الطائفة العراقية في مائة ألف والشامية في سبعين أو تسعين ألفا ونزلوا على الماء فغلب أهل العراق عليه .

ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر سنة ( سبع وثلاثين ) ويوم حتى يكون الرجلان يحكمان بين الدعويين بالحق ، فكان من جهة علي الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت ورفعت المصاحف من أهل الشام ، ودعوا الى الصلح وتفرقوا على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل أبو موسى ومن جهة معاوية عمرو بن العاص ( رضي الله عنهم )

وكان أبو موسى رجلا تقيا ثقفا فقيها عالما حسبما بيناه في كتاب "سراج المريدين " أرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن مع معاذ ، وقدمه عمر وأثنى عليه بالفهم.(
) وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة انه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعا في القول وان ابن العاص كان ذا دهاء وأرب حتى ضربت الأمثال بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفساد ، وتبع في ذلك بعض الجهال بعضا وصنفوا فيه حكايات . وغيره من الصحابة كان أحذق منه وأدهى . وإنما بنوا ذلك على أن عمرا لما غدر أبا موسى في قصة التحكيم صار له الذكر في الدهاء والفكر .

قال محب الدين الخطيب - رحمه الله تعالى - :
وكان آخر العهد بابي موسى عندما كان واليا على الكوفة ، وجاء دعاة علي يحرضون الكوفيين على لبس السلاح والالتحاق بجيش علي استعدادا لما ينتظرونه من قتال مع اصحاب الجمل في البصرة ، ثم مع انصار معاوية في الشام . فكان ابو موسى يشفق على دماء المسلمين ان تسفك بتحريض الغلاة ، ويذكر امة محمد صلى الله عليه وسلم بقول نبيهم في الفتنة " القاعد فيها خير من القائم " فتركه الاشتر يحدث الناس في المسجد بالحديث النبوي ، واسرع الى دار الامارة فاحتلها ، فلما عاد اليها ابو موسى منعه الاشتر من الدخول وقال له : اعتزل امارتنا . فاعتزلهم ابو موسى واختار الاقامة في قرية يقال لها عرض بعيدا عن الفتن وسفك الدماء . فلما شبع الناس من سفك الدماء واقتنعوا بان ابا موسى كان ناصحا للمسلمين في نهيهم عن القتال طلبوا من علي ان يكون هو ممثل العراق في امر التحكيم ، لان الحالة التي كان يدعو اليها هي التي فيها الصلاح . فارسلوا الى ابي موسى وجاءوا به من عزلته.

ونعود الآن إلى كلام الإمام ابن العربي المالكي :
وقالوا انهما لما اجتمعا باذرح من دومة الجندل ، وتفاوضا اتفقا على أن يخلعا الرجلين . فقال عمرو لأبي موسى : اسبق بالقول . فتقدّم فقال : إني نظرت فخلعت عليّاً عن الأمر ، ولينظر المسلمون لأنفسهم ، كما خلعت سيفي هذا من عاتقي – وأخرجه من عنقه ووضعه على الأرض - . وقام عمرو فوضع سيفه على الأرض وقال : إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر كما اثبت سيفي هذا في عاتقي . وتقلده : فأنكره أبو موسى ، فقال عمرو كذلك اتفقنا . وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف .(
) 
** عاصمة **
قال القاضي أبو بكر - رحمه الله تعالى - : هذا كله كذب صراح ، ما جرى منه حرف قط . وانما هو شيء اخترعته المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك فتوارثته اهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع 

قال محب الدين الخطيب : من الحقائق ما إذا أسيء التعبير عنه وشابته شوائب المغالطة بوهم غير الحقيقة ، فينشأ عن ذلك الاختلاف في الحكم عليه . ومن ذلك حادثة التحكيم وقول المغالطين أن أبا موسى وعمرا اتفقا على خلع الرجلين فخلعهما أبو موسى واكتفى عمرو بخلع علي دون معاوية . وأصل المغالطة من تجاهل المغالطين أن معاوية لم يكن يومئذ خليفة ، ولا هو ادعى الخلافة حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه . بل إن أبا موسى وعمرا اتفقا على أن يعهدا بأمر بالخلافة على المسلمين إلى الموجودين على قيد الحياة من اعيان الصحابة الذين توفى رسول اله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض . واتفاق الحكمين على ذلك لا يتناول معاوية لانه لم يكن خليفة ، ولم يقاتل على الخلافة وانما كان يطالب باقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان . فلما وقع التحكيم على امامة المسلمين واتفق الحكمان على ترك النظر فيها الى كبار الصحابة واعيانهم تناول التحكيم شيئا واحدا هو الامامة . اما التصرف العملي في ادارة البلاد التي تحت حكمه ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت حكمه . والتحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكر ، ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة . وكان يكون محل للمكر او الغفلة لو ان عمرا اعلن في نتيجة التحكيم انه ولى معاوية امارة المؤمنين وخلافة المسلمين ، وهذا ما لم يعلنه عمرو ، ولا ادعاه معاوية ، ولم يقل به احد في الثلاثة عشر قرنا الماضية . وخلافة معاوية لم تبدا الاّ بعد الصلح مع الحسن بن علي ، وقد تمت بمبايعة الحسن لمعاوية ومن ذلك اليوم فقط سمي معاوية امير المؤمنين ، فعمرو لم يغالط ابا موسى ولم يخدعه ، لانه لم يعط معاوية شيئا جديدا ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره ابو موسى ولم يخرج عما اتفقا عليه معا فبقيت العراق والحجاز وما يتبعهما تحت يد من كنت تحت يده من قبل وبقيت الشام وما يتبعها تحت يد من كانت تحت يده من قبل وتعلقت الامامة بما سيكون من اتفاق اعيان الصحابة عليها . واي ذنب لعمرو في أي شيء مما وقع ؟ ان البلاهة لم تكن من ابي موسى ولكن ممن يريد ان يفهم الوقائع على غير ما وقعت عليه فليفهمها كل من شاء كما يشاء . اما هي ، فظاهرة واضحة لكل من يراها كما هي .

وقال محب الدين ايضا:

وهذا كله كذب وافك وبهتان ، والذي فعله عمرو هو نفس الذي فعله ابو موسى لا يفترق عنه قط في نقير ولا قطمير 

وقال : ولو كان موقف ابو موسى في هذا الحادث التاريخي العظيم موقف بلاهة وفشل لكان ذلك سبة عليه في التاريخ ، وان الاجيال التي بعده فهمت موقفه على انه من مفاخره التي كتب الله له بها النجاح والسداد حتى قال ذو الرمة الشاعر يخاطب حفيده بلال بي ابي بردة بن ابي موسى :

أبوك تلافى الدين والناس بعدما    تشاءوا وبيت الدين منقطع الكسر

فشد أصار الدين أيـام  أذرح    ورد حــروبا قد لقحن إلى عقر 

** عبد العزيز البرعي ينصح السلفيين 
بالاستفادة من خبرات حسن البنا **
قال البرعي : وإليك مثالا من غلوهم : من المعروف أن حسن البنا - رحمه الله تعالى - رجل داعية ظاهر عليه الإخلاص ، لكن من قرأ في كتابه " المذكرات " عرف أنه ليس عنده من العلوم الشرعية مثل ما عند أحمد شاكر مثلاً أو محب الدين الخطيب(
) وغيرهم ممن عاصره ، بل ولا أقل من ذلك ، فالواجب أن يُنـزَّل الرجل منـزلته ، فهو رجل صاحب نشاط وغيرة على دين الله ، وصاحب عزيمة قوية ، يستفاد من خبراته ، ويكون بجانب العلماء يوجهونه إلى الصواب .... الخ من كلامه الذي يريد من خلاله التلبيس وتغطية كلامه السابق حيث يقول : ولست ناسيا أن حسن البنا صوفي .... الخ . 

** عبد العزيز البرعي يدعو للتعاون مع الإخوان المسلمين ويقرّر قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه **
قال البرعي : ( فنحن نراهم ما تركوا ضّالاً إلاّ وقد فتحوا صدورهم له كائناً من كان ...... إلى أن قال : مع أنهم في الجانب الآخر لا يمدُّون إلى أهل السنّة يداً إلاّ أن تكون يداً طاعنة في أعراضهم ، فكثير هذا مع أننا قد دعوناهم للتعاون عدّة مرات ولم يستجيبوا لذلك ولدينا براهين على ذلك ) اهـ .
وقال : ( إننا مشتركون معكم في الدعوة إلى الله ، فَلِمَ لا يكون بيننا وبينكم تعاون في جهة الدعوة والتعليم ) اهـ .
وقال : ( كان يمكن أن نلتقي على الأقل في مجال العلم والدعوة ) اهـ . 

وقال : ( كان ينبغي أن تعاملوا أهل السنَّة كما عاملتم الصوفية القبوريـين ) اهـ . 

كما قال : ( فإننا على استعداد على أن نصطلح مع إخواننا المسلمين في أي لحظة ) اهـ .
** الصوفية بانتظار طالب علم يقتلع مذهبهم 
" عبد العزيز البرعي يُشمّر ساعده لذلك " **
قال البرعي : ( وأنا نرى الصوفية في ضلال عظيم ، ولكن لا نرى من يرّد عليهم كما رُدَّ على الشيعة ، ولعلّ السبب في ذلك راجع لقلّة عدد الصوفية(
) ورداءة مذهبهم من استذلال شيخ الطريقة للمريدين وغير ذلك ولكن الله سبحانه يمهل ولا يهمل فسوف يقيض لهم طالب علم يقتلع مذهبهم من جذوره سهل الله ذلك .ص46 

قلت : سبحان الله ، أين كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ، أين علماء السنّة الذين كشفوا الصوفية وبيّنوا عوارهم وسوء مذهبهم من قبل أن يُخلق هذا الرجل ويرى النور ، والبرعي بانتظار طالب علم يقتلعهم وكأنه يشير إلى نفسه حيث يقول بعد ذلك مباشرة : ( وأنا نرى لهم زوابع في بلادنا يتطلعون ويشرئبون بأعناقهم كي ينظروا فنقول لهم : انظروا فإن النور قادم والزحف إليكم مستمّر ، فإنا قد عزمنا على أن نشمّر عن سواعدنا ونطلق لألسنتنا وأقلامنا العنان لكل من حاول أن يطّل برأسه من أعداء السنّة يريد تحطيمها ) اهـ كلامه . 

قلت : لا أعلم أن البرعي قد ألف شيء في الرد على الصوفية والله أعلم ، ولكن فعلا هو أطلق للسانه وقلمه العنان وتكلم في أهل السنّة وما مقاله الساقط في شبكة الاستماتة عنكم ببعيد . 

** موافقة البرعي للمغراوي في الأصنام **
قال البرعي تحت عنوان ( عُبـَّاد الأصنام ) : 

( تنبيه : هل بقي لعِبادة الأصنام حظ في زماننا هذا ؟ .
الجواب والله أعلم : أن عبادة الأصنام كثيرة في زماننا هذا وقد لا يتسع المجال لذكرها ..... ثم قال : ومن عبادة الأصنام الموجودة في زماننا هذا : عبادة المال ، فانه قد أصبح المعيار في رفع الناس وانخفاضهم وأصبح صاحب المال هو الرجل لا غيره . 

ورحم الله من قال : 

غير أني في زمان من  يكــن    فيه ذا مال هو المولى الأجل 

واجب عندي الورى إكرامـه    وقـليل  المال فيهم يستقل
وقال : ومن المعبودات الوثنية : اتخاذ قوانين وضعية استوردت من الشرق والغرب ... الخ ص 37-38 

** من هم هؤلاء الذين شذوا 
عن جماعة المسلمين **
قال البرعي : وبيان ذلك : أن الصحابة - رضي الله عنهم - توفي عنهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عنهم راضٍ ، كلّهم على الكتاب والسنَّة ، على قلب رجل واحد ، ثم ظهرت بعد ذلك البدع ، وهم نفر قليل شذُّوا عن جماعة المسلمين ، ولا يزال السواد الأعظم على هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ....الخ ) ( قراع الأسنّة ، ص 12-13 ) 
قلت : هذا الكلام حق إن كان صادر من رجل يُجّل الصحابة ولا ينتقصهم ، ولا يعتقد فيهم إلاّ الخير ، ويترضّى عنهم جميعهم ولا يذكر إلاّ مناقبهم ، ويُمسك عن ما جرى بينهم ، ويعتقد أن جميعهم مأجورين ، حينها نصرف الكلام إلى أنه قصد غيرهم من الناس ممن جاءوا من بعدهم ، أما وحال البرعي كما نقلنا عنه ينـتقصهم ولا يُمسك عن ما جرى بينهم - رضي الله عنهم - بل ينقل القِصَصَ المكذوبة عليهم ولا يتورَّع عن ذلك فيجب عليه البيان مَنْ هؤلاء الذين شذُّوا عن جماعة المسلمين ؟ .
** منهج الموازنات عند عبد العزيز البرعي **
قال البرعي في صفحة رقم 122 من كتابه المذكور " قراع الأسنّة " : 
قال : ( وإنه لواجب على أهل العلم أن يعودوا إلى الجرح والتعديل حتى يُعرف من هو الذي يستحق أن يُقبل منه ومن هو الذي لا يستحق ، ولكن يلزم على الذي يعمل في الجرح والتعديل أن يلزم العدالة ، ولا يجرح من خالف ما هو عليه ، بل إن انتقد شيئاً لزمه أن يذكر الدليل على انتقاده ، وإلاّ فانتقاده باطل ، ويلزمه أيضا أن يذكر محاسن الرجل إذا أراد أن يذكر المذام ) اهـ .

قلت : والمؤخذات على هذا الكلام كالآتي : 

أولا : لا يلزم من جميع أهل العلم أن يشتغلوا بالجرح والتعديل فهو فرض كفائي ، إن قام به طائفة سقط عن الآخرين .
ثانيا : قول البرعي : ( أن يعودوا إلى الجرح والتعديل ) ، فنقول ومتى ترك العلماء هذا العلم حتى يعودوا إليه ؟، بـيِّن لنا يا برعي ذلك ! . فهذه كتب الردود والجرح والتعديل تكاد لا تُحصى وأذكِّرُك أنَّ كلامك هذا فيه صّد لقول النبي - صلى الله عليه وسلّم - : (( لا زالت طائفة من أمتي قائمين على الحق ... )) . 

ثالثا : وقول البرعي : ( ولكن يلزم على الذي يعمل في الجرح والتعديل أن يلزم العدالـة ) ، فنـقول لك أي أنــك تقصد الإنصاف ( إنصاف المبتدعة ) كما سيأتي لاحقاً . 

رابعا : وهذه هي الطـّامة قول البرعي : ( ويلزمه أيضا أن يذكر محاسن الرجل إذا أراد أن يذكر المذام ) اهـ .

قلت : وهذا هو منهج الموازنات بعينه ، ذكر محاسن الرجل ومذامه(
) ، اللهم أسالك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ، اللهم أسالك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي ، واحفظني من بين يدي ومن خلفي ، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي .

** فتح باب كله شر **
نقل البرعي في كتابه(
) مقراً له مقعداً ومثبتاً له كلام الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى - من كتابه ( إحكام الإحكام ) ، حيث نقل البرعي وقال : ( فكل من أداه البرهان من النصّ أو الإجماع المتيقن(
) إلى قولٍ ما ، ولم يعرف أحدٌ قبله قال بذلك القول ففرضٌ عليه القول بما أدى إليه البرهان ، ومن خالفه فقد خالف الحق ، ومن خالف الحق فقد عصى الله تعالى ، قال تعالى : { قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين } ، ولم يشترط تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل به ، بل أنكر تعالى ذلك على من قاله ، إذ يقول عز وجل حاكياً عن الكفار منكراً عليهم أنهم قالوا { ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلاّ اختلاق } ( ص 7 ) .
قلت : 

أولا : لست بصدد الرد على الإمام ابن حزم ولست أهلا لذلك . 

ثانيا : احذر زّلة الحكيم فإن الحق عليه نور . 

ثالثا : من قال بهذا القول من العلماء المتقدمين ، قال الإمام أحمد : ( لا تقل قول ليس لك به إمام ) .

رابعا : لماذا نقلت هذه القاعدة يا برعي ؟ ، تريد أن تفتح بها باب الشّر على مصراعيه ؟ ، أتريد من أي شخص وصل إلى برهان عن طريق نصّ أن يفرض على نفسه وعلى غيره هذا القول الذي أدى إليه ذلك البرهان ، فإن هذا شر عظيم . 

خامساً : هل تعلم أن هذا هو قول الظاهرية . فهل أنت ظاهري ؟!!! .
** تحذير الشيخ ربيع من عبد العزيز البرعي **
كتب المدعو ( أبو إسحاق الأثري ) ، في تاريخ 4/7/2002 م ، وفي شبكة ( أنا السلفي ) قديماً ، ما نصّه : 

( السلام عليكم ، يحضر الشيخ عبد العزيز البرعي إلى بريطانيا وبالتحديد إلى مدينة ليستر وذلك في آخر هذا الشهر بهدف حضور دورة يقيمها مركز طيبة الإسلامي الذي سبق أن حذرنا منه , ولقد اتصل أخونا أبو همام الليبي اليوم بالشيخ ربيع وأخبره , وقد حذَّر الشيخ من حضور دروس هذا الرجل , وكان مما قال الشيخ أن عبد العزيز البرعي قد تراجع عن توقيعه عن بيان مشايخ اليمن , وقد أذن الشيخ بنشر هذا التحذير على الإنترنت , والذي يريد التأكد عليه الاتصال بالشيخ ) اهـ .

وهذا تعليق المدعو ( أبو الأثر ) بتاريخ ( 7/6/2002 م ) : 

( أزيدك من الشعر بيت أن البرعي جالس أبو الحسن كثيرا ، ويقال أنه من طلابه ، فبئس الشيخ والتلميذ ، وهو أشد افتراءً على إخوانه ، وهو يعرف قصة أبو موسى الجزائري جيداً وعند الله تجتمع الخصوم ، وسُيسأل أمام الله ، ودفاعه المستميت عن أبي الحسن المصري وتحويله الشباب إلى عدم استفتاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بداية الفتنة ، ولكن نقول له ولأمثاله عليكم بالتوجه إلى علماء أرض الحرمين وعدم التصدر في الدعوة ، وقد نُوصح على هذه النقاط خاصّة مسألة كُتب المنهج ودائماً يقول سأشطبها في الطبعة الجديدة ، ولكن لا حياة لمن تنادي  ) اهـ .

ثانياً :
الرد المرعي على بيان 
الشيخ عبد العزيز البرعي

- أبو نافع السلفي -
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ خاتم الأنبياء والمرسلين . ثم أما بعد :

فـهذه تعليقات على بيان أصدره شيخنا عبد العزيز البرعي بعنوان ( النصيحة والبيان ) بتاريخ 29/3/1423 هـ ، وقد استوقفني البيان لما فيه من الشدّة والانتقاص من مشايخنا الكرام وعلمائنا الأفاضل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ محمد عبد الوهاب والشيخ يحيى حجوري والشيخ علي البكري والشيخ أحمد الشيباني ، وهذا مما لا يتوافق مع عنوانه ولا مع مقدمته ، حيث لا هي نصيحة ولا بيان بل هو انتصار لأبي الحسن السليماني نزيل مأرب رغم ما قد وقع فيه أبو الحسن من أخطاء قد قام العلماء الأفاضل بتبيينها ، وعلى رأسهم الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حامل لواء الجرح و التعديل في زماننا هذا . 

وقد بيّن الشيخ ربيع -حفظه الله موقف أبي الحسن من أخبار الآحاد ومن مسألة المجمل والمفصل ومميزات السلفية وفرّقها عن الحدادية حتى يعلم من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، فجزاه الله خيراً . 

وقد بدأ الشيخ عبد العزيز خطابه بمقدمة ذكر من ضمنها : ( وبعد هذا كله فلست يائساً من النصح بل لست تاركاً للنصح لا الآن ولا بعد الآن إن شاء الله ولن أكون متحيزاً لا مع هذا ولا مع هذا ) أهـ ، وللأسف فإن آخر بيانه ينقض أوله ، فهو قد تحيّز وأجحف واتهم العلماء الأفاضل باتهامات باطلة ، فهل خفي عليه مكانة الشيخ ربيع أم الشيخ محمد عبد الوهاب أم يحى حجوري وعلمهم ومواقفهم في الدعوة أم تناساها . 

1- دعا الشيخ البرعي للإنصاف مع أبي الحسن وذلك مثل قولـه : ( يا لله العجب ما يفعل عدم الإنصاف بصاحبه لو أنصفوا أبا الحسن وقالوا له أنت من أهل السنّة وهذه الكلمات خطأ لا تليق بمثلك فاتق الله ودعها واكتفوا بذلك لكان لهم الآن مخرج ولكن من ضيّق ضيّق الله عليه ) ، فلماذا يتهم هؤلاء العلماء الأفاضل بعدم الإنصاف بهذه الطريقة الاستنكارية ألأنهم وقفوا الموقف الصحيح من أبي الحسن وتجاوزاته ونصحوا أبا الحسن ، ولكن أبا الحسن شن عليهم الغارات والحملات واتهم من نصحه بالحدادية وذمه أشد الذم ، فأين قبول النصيحة هنا ، فالأولى أن يشكر من قدم له النصيحة وأهدى إليه عيوب نفسه ولكن .... ، فهل هذا هو الإنصاف من أبي الحسن ؟ . 

2- طعن الشيخ البرعي طعناً شديداً في أحمد الشيباني على خلاف منهج أهل السنّة حيث قال : ( أحمد الشيباني لا أعلم أنه تتلمذ على أيدي أهل السنّة ولكن على أيدي الصوفية إلى قبل شهور وهو يذهب في السبت ويرجع في الخميس إلى زبيد للتتلمذ على أيدي الصوفية ولعلهم أشعريون ، لماذا سكتوا عليه ؟ بل هو رأس من رؤوسهم ومرجع من مراجعهم ) أهـ ، أولاً نقول بغض النظر أن أحمد الشيباني صوفي أو أشعري هل موقفه من أبي الحسن صحيح أم لا ؟ ، وهل ما انتقده على أبي الحسن هل هو حق أم لا ؟ ، ثم ثانياً على يد من تتلمذ أبا الحسن ؟؟ ، أما الشيخ أحمد الشيباني فلا نعلم عنه إلا خيراً فلا هو صوفي ولا أشعري ولا رأس من رؤوسهم بل من أهل السنّة السلفيين فيما بلغ إلينا ، وهل الإنسان يحاسب على منهجه هو أم يحاسب على منهج من تلقى عنه العلم في السابق ؟ . 

3- تنقص من الشيخ يحيى حجوري وكأنه لا يعرف الشيخ يحيى حجوري ولا قدره حيث قال: ( الشيخ يحي الحجوري أخذ عليه أخطاء في ملزمة كاملة من جنس الأشياء التي أخذت على أبي الحسن بل بعضها أشنع من ذلك فلمَ سكتوا عنها ولم ينكروا عليه وكأن شيئاً لم يكن ؟ وحين صدرت تلك الأخطاء من أبي الحسن صاحوا به وشنعوا عليه ) ، فهل أنصفت الشيخ يحيى حجوري كما طلبت الإنصاف مع أبي الحسن ، فلتعلم أن ما انتقد على الشيخ يحيى حجوري غالبه أكاذيب وتغيير في عباراته وهذا افتراء عظيم - والله أعلم بمن اختلق هذه الأكاذيب على الشيخ - . 

4- قال الشيخ عبد العزيز البرعي : ( فإن قالوا قد أتصل به الشيخ ربيع وناصحه وتراجع ، أقول : نعم ما فعل الشيخ ربيع ونعم ما صنع يحي وهذا واجبهم لكن لمَ حين صدرت الأخطاء من يحي كان النصح سراً وحين صدرت من أبي الحسن كان النقد عن طريق الخطب والمحاضرات والأشرطة والإنترنت ولمَ كانت التوبة من يحي يكفي أن تكون سراً ومن أبي الحسن لا بد أن تكون علنية بل عالمية مع أننا لم نرَ ولم نسمع تراجع يحي الحجوري إلى الآن ) أهـ .

ولتعرف السبب في أن نصح الشيخ يحيى حجوري كان سراً ونصح أبي الحسن كان جهاراً هو أن الشيخ ربيع كان يناصح أبا الحسن فترة وناصحه الكثيرون ، ولكن أبا الحسن رمى مخالفيه بالحدادية وأقبح الأوصاف وسجّل هذا في أشرطة سارت وطارت ولم يتراجع عن بعض المسائل قد أوضحها الشيخ ربيع ، أما الشيخ يحيى حجوري فقد قبل النصح ورجع مما انتقد عليه من حق ونفى ما لم يقله . 

5- إدَّعى أن النصـح لأبي الـحسن كان لإسقاطه وإحـراقه : ( الانتقادات على أبي الحسن ليس لنصحه ولا رغبة في هدايته أو رجوعه إلى الحق ولكنها كانت لإحراق سمعة أبي الحسن بل لإخراجه عن أهل السنَّة كما صرح بذلك صالح البكري قبل رمضان ونحن جالسون معه في مأرب وقال : لا تستريح الدعوة حتى تخرجوا منها أبا الحسن وسمعت هذا منه أنا والشيخ الإمام والصوملي وعبد الله بن عثمان وعايض مسمار وليس هذا رأي صالح وحده ولكن تشجع وجبن غيره عن التصريح ويؤكد عدم الإنصاف في هذا البند وأن المقصود إحراق أبي الحسن ) أهـ ، وليس هذا فحسب بل يلمح إلى أن الشيخ ربيع يريد إحراق أبا الحسن فقال البرعي : ( حتى أننا نتسائل هل الشيخ ربيع يريد نصح أبي الحسن حقاً أم يريد إحراق شخصيته ؟ ) أهـ ، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان .  

6- ورد منه في بيانه التحقير من بعض مخالفات أبي الحسن مثل قوله : ( صدرت من أبي الحـسن كـلمات فيها إسـاءة إلى خصومه مثل : ( أصاغر ، أراذل ، أقزام ، قواطي صلصة ) ) أهـ ، وبعض هذه الكلمات مثل أراذل وأصاغر وتحت الأقدام قد وصف بها أبو الحسن الصحابة - رضوان الله عليهم - وليس خصومه كما ذكر الشيخ البرعي . 

7- قال الشيخ عبد العزيز البرعي : ( أما أنا فأصبت بغمٍ لم يفارقني حتى رجعت إلى اليمن ولم يقف الأمر عند هذا بل يقول الشيخ ربيع في مجلس آخر لم أحضره وأخبرني بذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال الشيخ ربيع للشيخ محمد بن عبد الله الإمام : أتتكلم في صالح البكري وهو أعلم منك وأسبق في طلب العلم ، لقد شمط الشيب لحيته وهو في الدفاع عن السنَّة . اهـ 

هذه معاني ما بلغني بالسند المذكور وهذا أمر في غاية العجب فمن يقبل هذا من الشيخ ربيع إن الشعب اليمني يعرف من هو الشيخ الإمام الذي عرف بدعوته وطلبته والمراكز المتفرعة عن مركزه أما صالح البكري فأكثر الشعب اليمني لا يعرف أن الله خلقه والذين عرفوه إنما عرفوه بسبب أبي الحسن ، وسَلِ الشعب اليمني ينبيك عن ذلك ، يا شيخ ربيع أنت رجل جليل القدر والناس يتزينون لك كما كان أناس يتزينون ليحي بن معين فكيف صفرت على مشايخ أهل السنّة في اليمن وأخذت بيد صالح البكري ) أهـ ، وهذه العبارة ( أكثر الشعب اليمني لا يعرف أن الله خَلَقَهُ ) أرجو من الشيخ عبد العزيز البرعي أن يراجعها ولا يحمله الغضب لأن فيها من التحقير واتهام للبكري بأنه نكرة وهذا ما لا نقول أن الشيخ يقصده ، هذا إن أخذناها على معنى حسن وتركنا معناها الآخر لأن الشيخ مؤكد أنه لا يقصده ، أيضاً إن المقياس ليس بمعرفة الناس ولا بجهلهم لشخص معين ، فلا يضير الشيخ البكري إن كان أكثر الشعب لا يعرفه ولا ينقص من علمه شيئاً ولا من قدره ، فهذا الشيخ ربيع المدخلي معروف في شتى بقاع العالم بعلمه ودعوته وإمام في الجرح والتعديل فلن يزكي صالح البكري إلا وهو يعلم حاله ، وأنت الذي تطعن في الشيخ ربيع لم يسمع بك كثير من الناس . 

8- وفي بيانه بعد أن حكى أنه ارتاح لتسليم القضية للشيخ محمد بن عبد الوهاب وللشيخ ربيع إذا به لا يرضى بحكمهم ، بل ووصل إلى التشكيك في نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن الشيخ مقبل وتحذيره من أبي الحسن ، وكان من ضمن كلام الشيخ عبد العزيز البرعي : ( حين كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع المشايخ الأربعة ذلك البيان هل كان الشيخ محمد يستدرجهم ليسحب منهم ثناء على خصوم أبي الحسن ليتخذ تلك الورقة عكازاً يتكئ عليها أم تكون تلك الورقة حجّة على المشايخ أنفسهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك ؟!! ) أهـ . ولا تعليق لي على هذا وما فيه من تنقّص للشيخ محمد عبد الوهاب ورميه باستدراج المشايخ . 

9- ونجد في آخر بيانه هجمة شرسة على الشيخ ربيع رغم نصحه لأبي الحسن سراً من قبل ، ورغم إعطائه فرصة كافية لأبي الحسن وسكوته عن أبي الحسن حينما اتهم من نصحوه بالحدادية وعدم قبوله النصح ، فلذا أصدر الشيخ مقالاته ، ولكن الشيخ عبد العزيز البرعي لا يعجبه أن ينتقد أبا الحسن حيث قال عن الشيخ ربيع : ( حقاً إن الشيخ لم يحسن التعامل مع هذه القضية في أولها ولا في آخرها ، وحقاً إن هذا الأسلوب أنزل قدراً من مستوى الشيخ بمراحل فهل يا ترى يتنبه الشيخ من الآن فصاعداً فيبرم الأمور النافعة التي يلم الله بها شعث أهل السنَّة ؟ )  ، وقال : ( حتى أننا نتسائل هل الشيخ ربيع يريد نصح أبي الحسن حقاً أم يريد إحراق شخصيته ؟ ) ، ولا أدري لم يزعم الشيخ البرعي أن كل من نصح أبا الحسن يريد إحراقه ؟؟ ، ولا أدري كيف تجرأ على إنزال نفسه في منزلة أعلى من حامل لواء الجرح والتعديل وإلا فكيف يخاطبه بهذه الطريقة إن لم يكن يظن نفسه أعقل وأعلم من الشيخ ربيع . 

10- وقد قال الشيخ البرعي : ( فإن أخطأ أبو الحسن وجب أن نقول له أخطأت ولا يلزم من تخطئتنا إياه أن نهدر جهوده في نصرة السنّة ولا أن تصبح كتبه وأشرطته وَصمة عار في جبين الدعوة السلفية ، وكذلك الشيخ الحجوري إذا أخطأ خطأناه ولا يلزم من ذلك أن نرمي بما ألَّف وحقَّق ، بل اعتبر ما ألّف وحقّق مكسبٌ من مكاسب الدعوة السلفية ) ، فهذا نطالب به أبا الحسن أولاً ألاَّ يتنكَّر لمن نصحه ولا يطعن فيمن قدّم إليه النصيحة . 

11- وقد عمل عملاً يشبه ما قام به أبو الحسن من وصف مخالفيه بالحدادية حيث اتهمهم بأنهم صاغوا سـؤالاً على طريقة الحزبيـين فقال : ( وطُرِحَ السؤال بهذا الأسلوب كطريقة الحزبيين في طرح أسئلتهم حين كانوا يسألون عن كفالة اليتيم وبناء المساجد ثم يقولون أفتى المشايخ بجواز الجمعية ، وهؤلاء شابهوهم في هذا السؤال ، لأن هذا الجواب على هذا السؤال معروف وهو أنه يجوز لطالب العلم أن ينصح العالم ) أهـ ، ويحق لنا أن نسأل الشيخ : الطعن في العلماء أمثال الشيخ ربيع والدفاع عن من ثبت خطأه كأبي الحسن ما موقفك منه ؟ . 

وإني أرجو من الشيخ البرعي أن يعيد النظر فيما كتب ، ويرجع إلى المشايخ الكبار ولا يقف مع أبي الحسن إن أخطأ أو أصاب بل الواجب عليه تقويم ما يراه من اعوجاج في أبي الحسن . 

وفي الختام أرجو أن يرد الله من أخطأ وتسبب في هذه الفتنة إلى الحق رداً جميلاً ، ويوفق علماءنا ومشايخنا على جمع كلمة أهل السنَّة السلفيين ، هذا وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان و الله ورسوله منه بريئان ، وإن أصبت فبتوفيق من الرحمن .  
وصلي اللهم وبارك على نبيك محمد وآله وصحبه وسلّم .

ثالثا :
إرشاد الألمعي إلى بعض الأخطاء 
في نصيحة البرعي

- أبو سالم عبد اللطيف بن علي القحطاني -
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أما بعد ...
فقد اطلعت على ما كتبه أخونا الشيخ / أبو ذر عبد العزيز البرعي وفقه الله ، في شأن فتنة أبي الحسن هداه الله ، ولم أرد أن أعلق على خطابه ابتداءً ، ولكن لما رأيته حفظه الله حريصاً على لم الشمل وجمع الكلمة ، وسبق أن رأيته في موسم الحج الماضي ، فأعجبني ما يتحلى به من السمت الحسن والتأني والهدوء ، بخلاف ما عليه أبو الحسن من الاستعجال والطيش والخفة ، لذلك بدا لي أن أعلق على خطابه بتعليقاتٍ يسيرةٍ لعل أحداً ممن يحب الخير يوصلها إليه حفظه الله ليتأملها بكل تجردٍ وبلا تعصبٍ ، كما ربانا على هذا شيخنا الوادعي قدس الله روحه ، { إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله } .

* قال البرعي : ( وتعرفت على جميع جوانبها تقريباً ) .

قلت : هذا حق ، فأنت لم تتعرف عليها 100 % ، ولذلك قلت ص3 : ( لـمَ حين صدرت الأخطاء من يحيى كان النصح سراً وحين صدرت من أبي الحسن كان النقد عن طريق الخطب والمحاضرات والأشرطة والإنترنت ) اهـ ، وقد خفي عليك أن شيخنا الربيع وشيخه البنا كانا يناصحان أبا الحسن من عام 1416 هـ ، وقد أخطأت يا أخي حين خضت في هذه الفتنة ولم تتعرف على جميع جوانبها 100 % ، خاصة وأنك ذكرت أنك طالب علم كما ذكرت والمشايخ المذكورون أعلم منك بدين الله ، فلو تركناها أنا وأنت لهم لكان خيراً لنا ، والدعوة السلفية يا أخي ربتنا كما ذكرت على حب العلماء وعدم تقليدهم ، قلت وعلى اتباعهم وترك آرائنا لآرائهم خاصة أيام الفتن .

* قال البرعي : ( وما صنعنا ذلك إلا حفاظاً على سـنّة رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في المجتمع اليمني الذي قد حافظ على الدعوة إلى الله فيها مشايخ أهل السنّة على مدى أكثر من عشرين عاماً ومن جملتهم المشايخ المتخاصمون ) .

قلت : هذا خطأ ، فأبو الحسن من جملة المتخاصمين ، بل الخصام فيه ! وليس له في اليمن هذه الأعوام التي ذكرتها ، بل حين جاء كان لا يزال في فكره مذهب الخوارج التكفيريين ، بل أنت يا من تعد نفسك طالب علم أسبق منه في العلم والسنّة ، فأي جهد بذله هذا منذ أكثر من عشرين عاماً للحفاظ على سنّة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ؟! .

* قال البرعي : ( لا سيما والخصوم متربصون بالدعوة من كل الجهات من داخل الأمّة المسلمة أعني الصوفية والشيعة والعصاة والمتحزبة وغيرهم ) .

قلت : هذا حق ، ولو تأملت في ما يكتب على شبكات الإنترنت لرأيت العجب ! لا أعني شبكات الخصوم ، بل شبكات تنتسب إلى السلفية كالاستقامة ! حيث أصبح يكتب فيها الدفاع عن سيد قطب علناً !! لـمَ ؟ عناداً لربيع ، لـمَ ؟ لأنه خطَّأَ أبا الحسن !!! .

* قال البرعي : ( لا سيما والدعوة تعيش لعامها الأول في فترتها الانتقالية من يد الشيخ مقبل إلى يد تلاميذه ) .

قلت : هذا غريبٌ أن يصدر منك يا أخي ، وهل هناك فترة انتقالية ورئاسية ؟ وهل الدعوة كرسي ينقل من يد فلان إلى يد فلان ؟ هذه حال الرئاسة لا الدعوة ! إلا أن تكون دعوةً حزبيةً ، وهذا غريبٌ منك لأني أعلم أنك لا ترضى بالأحزاب ، فتنبه يا أخي لألفاظك .

* قال البرعي : ( ولله في خلقه شئون ) .

قلت : هذا خطأ ، بل تكتب هكذا " شؤون " ، لا كما كتبت ، ولعلها من الناسخ ، وكان الأولى أن تعرض عليك قبل أن تطبع ، وهذا من تعجل إخواننا طلاب العلم ، وهناك أخطاء من هذا الباب أعرضت عنها ، سببها العجلة ، ولعلها من بركات الدفاع عن أبي الحسن !! 

* قال البرعي : ( لقد شعرنا بالفتنة من أول ما بدأت ، وشعرنا ببعض النوايا المشبوهـة ) وقال ( وكنا نشعر أن أقواماً قد أوغروا صدر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) .

قلت : هذا خطأ ، فالنوايا الحسنة والمشبوهة لا يعلمها إلا الله تعالى ، فكيف شعرت بها ؟ وقضية ( حدثني قلبي عن ربي ) و( معرفة ما في البواطن ) هذه عند الصوفية ، ليست عند أهل السنّة ، ومثلها ( لا تعترض فتنطرد ) كما ذكرت ، وهاهنا سؤالان :

1- من أول من بدأ بالفتنة ؟

2- لـمَ سكت عنها من ذلك الوقت ؟ 

* قال البرعي : ( جمعنا الاخوة القائمين على الدعوة في مناطقهم ما بين أئمة وخطباء وقائمين على مراكز وغير ذلك ممن له دعوة في بلده فاجتمعوا في مكتبة مسجد الخير نحو مائتين أو أكثر وتكلم المشايخ بالنصائح والتوجيهات ) .

قلت : هذا خطأ ، لأن مثل هذه الأمور تعرض على العلماء الكبار ، وأولاهم بها شيخنا ربيع كما قرر هذا شيخ الجميـع الوادعي - رحمه الله - .

* قال البرعي : ( ثم قال أبو الحسن ونِعم ما قال : كلاماً معناه يكفي ما قد حصل من الكلام يعني أنه لو كثر المتكلمون لجاء كلام كثير ... ) .

قلت : هذا مكر منه لأجل أن يغلق الباب ، فقولك ( ونعم ما قال ) خطأ ، وقد خفي هذا عليك ، لأن طالب العلم يعلم شيئاً وتغيب عنه أشياء ، أما العلماء فهم أدرى بهذه الأمور، فالواجب أن نترك الحكم على الأقوال والأفعال والأحوال لهم ، أما نحن فنتابعهم ولا نقلدهم .

* قال البرعي : ( الشاهد أن احتقاره – يعني البكري – لمشايخ أهل السنّة مبكر ).

قلت : هذا خطأ ، لأنك ذكرت من هؤلاء أبا الحسن ، وأبو الحسن أقصى ما يقال عنه : طالب علم ، مع أنه لا يعرف من مشايخه ، الشاهد أنه ليس من مشايخ أهل السنة ، هذا اللقب يستحقه ابن باز والألباني وابن عثيمين والوادعي والربيع والفوزان وغيرهم ، واعتبارك أبا الحسن منهم تحقير لهم ، ولا شك أنك أنت والبكري أسبق منه في العلم والسنّة .

* قال البرعي : ( وأنه – يعني البكري – يبيت ذلك ) .

قلت : هذا خطأ ، لأن ما يبيته البكري وغيره لا يعلمه إلا الله ، فكيف علمت هذا ؟ ومن أصولنا " لا يعلم الغيب إلا الله تعالى " ، بخلاف الصوفية والرافضة أخزاهم الله . 

* قال البرعي : ( .. إلا أننا حين عرفناها لن – كذا ولعلها لم – نجد بداَ من تخطئة أبي الحسن لأننا نراها أخطاءً ... ) وقال : ( لم نجد أبا الحسن مائلاً عن منهج أهل السنّة ... ) .

قلت : هذان سؤالان : 1- لماذا لم يعترف بها من أول ما نصح فيها ؟ .
2- ما هي الأخطاء التي تخرج صاحبها من أهل السنّة ؟ ، وهل تنطبق على أبي الحسن ؟ .
ثم هب أنك لم تجده – يا طالب العلم - كذلك ، هؤلاء العلماء وجدوه – وللأسف – كذلك ، ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه .

* قال البرعي : ( نعم الحي لا تؤمن عليه الفتنة ) .

قلت : هذا حق ، كما قال ابن مسعود - رضي الله عنه - ، واعلم حفظني الله وإياك أن من أسباب الافتتان الدفاع عن المفتونين ، لذا كان من الواجب عليك أن تترك هذا الأمر لعلمائنا الكبار فهم أدرى بالفتن وأهلها .

* قال البرعي : ( كما يزعمون أنه يسّب الصحابة ) .

قلت : هذا جدال بالباطل ، لأن أبا الحسن اعترف بخطئه في هذا الباب ، كما رأيت يا أخي في بيان مشايخ المدينة ، فإياك والدفاع عن المبطلين ، فإنه لا يليق بالمسلم فضلاً عن طالب علم ٍ .

* قال البرعي : ( والذي وقع في قلوبنا حين سمعنا عن أبي الحسن كان مثله حين سمعنا ذلك عن الحجوري إذ ليس مرادهما التنقص من قدر الصحابة الكرام ثم نزلت ملزمة عن الشيخ ربيع حفظه الله أنه يسّب الصحابة ولم يقع في نفوسنا أنه قد مال عن منهج أهل السنّة لمعرفتنا له بالذب عن السنة والدفاع عنها ) .

قلت : هذه مغالطة ، وبيان ذلك من وجوه : 

1- لا يليق بطالب العلم أن يساوي أبا الحسن بالشيخ الربيع ، فهذا الربيع إمام وذاك المصري طويلب علم ، بل لا يليق أن يساوى بالحجوري ، فبينهما مراحل ، ولهذا نصب الوادعي على كرسيه في التدريس الحجوري ، ولم ينصب المصري .

2- ما أخذ على الحجوري تراجع عنه دونما تكبر ولا لف ودوران ، وأما المصـري فأتعبنا وأتعب نفسه ، وما رجع - تنزلاً - إلا بشق الأنفس . 

3- الذي انتقد أبا الحسن هم العلماء وعلى رأسهم الربيع والفالح ، والذي انتقد الربيع هم السفهاء الذين اغتروا بأبي الحسن وساعدهم بعض المغرضين . 

* قال البرعي : ( فحملوا عليه – أي أبا الحسن - وصاحوا به ولم يرحمـوه ولم يتعاملوا معه بالأسلوب الشرعي بين الناصح والمنصوح ) .

قلت : هذا كذب ، بل ناصحوه ، ثم لما أصر حملوا عليه ، وسبق أن ذكرت لك يا أخي أن الشيخين البنا والربيع كانا يناصحان أبا الحسن من عام 1416 هـ .

* قال البرعي : ( فأصبح أصحاب هذه الأسئلة في حيرة فإن طعنوا في الشيخ ربيع كما طعنوا في أبي الحسن فذلك أمر جلل لا يطيقونه فإن الشيخ ربيعاً لا يمكن أن يسب الصحابة وأين نذهب بعلم الشيخ ربيع ودينه وإن التمسوا له العذر كما هو الواجب شرعاً تناقضوا وحكم عليهم خصومهم أنهم مجاملون على حساب دين الله ) .

قلت : هذه مغالطة ، وذلك من وجوه :

1- أنها من الربيع سبق لسان ، بدليل أنه اعتذر عنها وتاب منها ، ولم يراوغ روغان الثعلب.

2- أن من نشر هذه الهفوات هم خليط من أتباع أبي الحسن ومن الحزبيين ، والمراد منها كف اللسان عن ذكر أبي الحسن بسوء ، وإلا لو أرادوا النصح فلم سكت عنها حتى الآن ؟.

3- وأما أبو الحسن فلم يتراجع عنها من أول مرة ، بل احتج على ذلك بصنيع بعض العلماء ، ثم تراجع بعد إحدى عشرة جلسة في المدينة كما ذكرت في خطابك ، والله أعلم بصدق التراجع .

* قال البرعي : ( ولكن من ضيَّق ضيَّق الله عليه ) .

قلت : هذا حق ، ولكن لا أدري من تقصد ، المهم لا أريد أن أقع فيما وقعت فيه من الكلام على النيّات والمقاصد ، وحبذا لو أضفتم إليها ومن مكر بالدعوة مكر الله به ، ومـن كادها كاده الله ، فإنها مناسبة للمقام .

* قال البرعي : ( أحمد الشيباني لا أعلم أنه تتلمذ على أيدي أهل السنّة ) . 

قلت : هذه مغالطة ، لأنك إذا لم تعلم ، فغيرك قد علم ، وعدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم ، ولكن أخبرنا يا عبد العزيز على من تتلمذ أبو الحسن ؟! .

* قال البرعي : ( ويرجع في الخميس إلى زبيد للتتلمذ على أيدي الصوفية ولعلهم أشعريون ) .

قلت : أين الإنصاف والعدل ؟ الحكم على الناس ولو كان أفجر الناس لا بد أن يكون بالعدل ، فلا يليق أن ترمي هؤلاء بالأشعرية ، إلا بدليل ، لا بـ " لعلهم " أو " أظنهم " ونحوها ، ولذلك سبق أن نصحتك أن تترك الحكم على الناس للعلماء ، وكن متبعاً لهم ، بل والله إن تقلدهم في أحكامهم خير لك من أن تقول أو تحكم بغير علم . 

* قال البرعي : ( لماذا سكتوا عليه ؟ بل هو رأس من رؤوسهم ومرجع من مراجعهم ) .

قلت : هذا السؤال يوجه إليك ، فلماذا سكت عليه أنت ؟ وجوابك عليه هو جوابهم عليك .

* قال البرعي  أحمد الشيباني إلى الآن يحذر من مراكز أهل السنّة بما في ذلك دمّاج ومعبر والحديدة وغير ذلك بلا استثناء ) . 

قلت : هذا خطأ ، لأن رمي الآخرين بمثل هذه التهم لا بد فيها من بيّنة ، فأين بيّنتك على هذه التهمة الخطيرة ؟ .

* قال البرعي : ( لـمَ لا يقال عنه أنه يكره أهل السنّة ؟ ولم َ لمْ ينكر عليه أحد ؟ولم يأخذ على يده ) .

قلت : هذا السؤال يوجه إليك أيضاً ، بل اللوم عليك أشد لأنك كنت تعلم كل هذا ولم تنكر عليه ، وإن كنت لا تعلم فربما لم يعلم غيرك أيضاً ، يا أخي عليك بالإنصاف ، وإحسان الظن فإن الجميع إخوانك كما تقول .

* قـال البرعي ص3 : ( وكيـف قبلوا منه هـذه الطّامة الكبرى ؟ ) .

قلت : هذا خطأ ، لو قلت هذه الطامة فقط ؛ لكان أهون – إن صح اتهامك له - ، وأما الطامة الكبرى فإنها يوم القيامة ، واقرأ سورة النازعات ، ولا شك أن هذه من عادة إخواننا طلبة العلم من التسرّع في إطلاق الأحكام ، وعدم انتقاء الألفاظ ، لذلك أكرر دائماً يا أخي الزم العلماء واترك الردود لهم ، ولينشغل أحدنا بطلب العلم وحفظ القرآن فهو أولى .

* قال البرعي ص3 : ( الشيخ يحيى الحجوري أخذ عليه أخطاء في ملزمة كاملة من جنس الأشياء التي أخذت على أبي الحسن بل بعضها أشنع من ذلك فلمَ سكتوا عنها ولم ينكروا عليه وكأن شيئاً لم يكن ؟ وحين صدرت تلك الأخطاء من أبي الحسن صاحوا به وشنعوا عليه ؟!!!!!!!!! ) .

قلت : ها هنا نفس السؤال : لم سكتّ عن الحجوري ؟ ولمَ لمْ تنكر عليه حينها ؟ أم أنك على مذهب " اسكت عنّي وأسكت عنك " .

* قال البرعي : ( فإن قالوا قد أتصل – كذا بالهمز! والصواب اتصل بغير الهمز – به الشيخ ربيع وناصحه وتراجع ، أقول : نعم ما فعل الشيخ ربيع ونعم ما صنع يحي وهذا واجبهم ) .

قلت : هذا حق ، ولكن لا أريد أن أقول يراد به باطل ، ولكن ثَمَّ سؤال : إذا كان هذه واجب الشيخ الربيع والحجوري ؛ فما هو واجب أبي الحسن في نظرك ؟ وهل قام بواجبه ؟ .
* قال البرعي : ( مع أننا لم نرَ ولم نسمع تراجع يحيى الحجوري إلى الآن ) . 

قلت : هذه مغالطة ، فإن كنت لم ترَ ولم تسمع ؛ فغيرك قد رأى وقد سمع ، واحذر أن تكون ممن يكذب بما لم يحط بعلمه .

* قال البرعي : ( الانتقادات على أبي الحسن ليس لنصحه ولا رغبة في هدايته أو رجوعه إلى الحق ولكنها كانت لإحراق سمعة أبي الحسـن بل لإخـراجه عن أهل السنّـة كما صرح بذلك صالح البكري ... ) .

قلت : هذا باطل حيث اتهم نيّات المنتـقدين على أبي الحسن هكذا بدون استثناء ! ولا يقال يقصد البكري فقط ، لأنه عمم الحكم ، فيبقى العموم على عمومه ، ولذلك كان الأولى بأخينا طالب العلم أن ينشغل بالتعلم ومطالعة كتب أصول الفقه ليعرف كيف يصوغ الأحكام ، ويفرق بين الخاص والعام ، ويترك مثل هذه الأمور لأهلها ، وفي الأمثال " أعطِ القوس باريها " .

* قال البرعي : ( وليس هذا رأي صالح وحده ولكن تشجع وجبن غيره عن التصريح ) .

قلت : هاهنا سؤال : من هؤلاء الذين جبنوا ؟ أرجو أن تتشجع كصالح وتبينهم لنا ، ولا تجبن عن التصريح فتكون مثلهم .

* قال البرعي : ( أن أبا الحسن يتراجع ويعتذر ويستعد لقبول نصح أي ناصح مستقبلياً ) . 

قلت : هذا خطأ ، ما يدريك أنه مستقبلياً مستعد لذلك ؟ وقد مر معك أن ما في المستقبل لا يعلمه إلا الله خلافاً للرافضة وبعض المتصوفة .

وهاهنا سؤال : هل أخبرك هو بهذا ؟ وكيف تراجع ؟ طوعاً أم كرهاً ؟ .

* قال البرعي : ( وطولب أبو الحسن بسحب هذه الكلمات ) .

قلت : وهل سحبها بالفعل ؟ الواجب عليه بعد السحب الاعتذار ممن أطلقها في حقهم ، ولعلك لقربك منه تذكره بالتحلل من إخوانه قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم .

* قال البرعي : ( وكأن عرض أبي الحسن مباح وأعراضهم حرام والصواب أن عرض أبي الحسن حرام وأعراضهم حرام ) . 

قلت : هذه مغالطة منك ، والحق أن يقال : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ، كما في الترمذي ، ولكن الشرع استثنى ست حالات أجاز فيها الغيبة ، فراجعها إن شئت في ( رياض الصالحين ،  ص508 ، باب بيان ما يباح من الغيبة ) ، وعليه فإن أبا الحسن أو غيره لو وقع في إحدى الحالات فإن غيبته تباح ، كما قرره العلماء .

* قال البرعي : ( وليطالب أولئك بسحب كلماتهم هذا هو الإنصاف ) .

قلت : يا أخي إن كنت تعني بالكلمات ما ذكروه عنه من تنقص الصحابة ، والاعتذار عن سيّد قطب ونحوه مما وقع من أبي الحسن ؛ فهذا عجيب جداً ، كيف يطالبون بسحب ما أقر هو بوقوعه في بيان مشايخ المدينة ؟ اتق الله يا عبد العزيز ، ولا يجرمنّك شنآن قوم على أن لا تعدل ، وإن من العدل أن تطالب أبا الحسن بسحب كلماته وطعناته في الناصحين ، وعلى رأسهم شيخنا الربيع والشيخ الفالح ، هذا هو الإنصاف ما دام الجميع كما تقول من أهل السنّة . 

* قال البرعي : ( وأنا أسأل كل واحد منهم قائلاً له : أرأيت لو أن أحد المصلين في مسجدك انتقد أمراً أو أموراً وقد علم منك حب النصيحة وقبولها ثم ذهب من مسجد إلى آخر ومن حارة إلى أخرى يشنع عليك هناك ثم في نهاية المطاف وقد صاح الناس بك جاء وأخبرك هل تقره على ذلك ؟ لا شك أنك لا تقره بل تعاتبه على صنيعه المشين ولو سألته عن سبب فعله لقال : توقعت أنك لم تقبل النصح فكيف لو أنه لمَ يكتفِ بالمدينة التي تسكنها بل نشر ذلك في العالم بأسره كما هو الحال في قضية أبي الحسن ) .

قلت : أخطأت يا عبد العزيز ، وهذا قياس كما يقال مع الفارق ، وتوضيح المثال أن هذا فيمن علم منه حب النصيحة وقبولها ، وأما أبو الحسن فلا يعلم منه ذلك ، بدليل رفضه للنصح من فترة طويلة ، وكثرة لفه ودورانه ، وما سبابه للناصحين إلا آية على عدم حبه للنصح ؛ وإن زعم خلاف هذا ، إذن تمثيلك هنا غير صحيح ، وهذه من مساوئ تدخل من لا يحسن فيما لا يحسن ، ولذلك كنت ولا أزال أقول يا أخي اشتغل بالعلم ، واترك أمر أبي الحسن للعلماء ، أنت لا تحسن ضرب الأمثال فكيف تصدر الأحكام ؟ .

* قال البرعي : ( ..فقد بذلوا – يعني هو ومن معه – أوقاتهم وأموالهم وعقولهم بل وأعراضهم..) .

قلت : هذا خطأ ، لأن الله يقول : " فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى " ، ولقد أدركنا بعض الصالحين وإنهم ليخفون أعمالهم ، بل لا يعدونها شيئاً ، فلا تمن على الله بعملك ، فإنه عن عملك وأعمال الخلق لغني ، قال تعالى : { لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً } .

* قال البرعي : ( اتفقنا على تسليم القضية للشيخ محمد بن عبد الوهاب ).

قلت : هاهنا سؤال : طالما اتفقتم على هذا فلـِمَ نقضتم الاتفاق ؟ وليت شعري من لم يرضَ حكمَ الربيع ؛ كيف يرضى حكم محمد بن عبد الوهاب ؟ .

* قال البرعي : ( وسمع الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أبي الحسن كلاماً في غاية الحسن حيث قال له : يا شيخ إني ما أقبِّل رأس أحد تقرباً إلى الله إلا رأسك أنت وأمثالك ولقد كنت أقول لوا مات الشيخ مقبل سوف نجتمع عندك أجمعين لأنك أكبرنا لكن لم يمت الشيخ إلا وقد حصل من الفرقة ما قد حصل ثم قال له : اذهب إلى عدن وخذ من الإخوة جميع ما لديهم لعل الله قد ألهمهم أخطاءنا فنتراجع عنها ) .

قلت : يا عبد العزيز أين الحسن في هذا الكلام ؟ وماذا يجدي الكلام الحسن إذا كانت الأفعال غير حسان ؟! أيها الشاعر ألم تسمع قول الشاعر حين يقول :

يعطيك من طرف اللسان حلاوة    ويروغ منك كما يروغ الثعلب 

وأما تقبيله لرأس الشيخ محمد فليس بغريب فهي من عاداته ، ولهذا لما عاد إلى الديار اليمانية ، بعد تراجعه المهزوز ، ذكر أنه غسل يده من الشيخ محمد ، قلت : وأما الفم فلم يغسله ، لأنه ربما يضطر إلى تقبيل رأسه مرة أخرى ! .

وقوله الذي نقلته وهو أنه قال للشيخ محمد : لو مات الشيخ مقبل سوف نجتمع عندك أجمعين لأنك أكبرنا ، هذا القول غلط لأن الواجب الالتفاف حول العلماء على الحق ، أما الربط بالكبر دون النظر في العلم فهذا ليس بجيّد ، والمؤسف أنك تصف كلام أبي الحسن بأنه في غاية الحسن ، دون التفطن لما فيه من أغلاط ، مع أنك لا تقلد العلماء ، فكيف تردد كلام أبي الحسن ؟ أليس هذا تقليداً ؟ ولغير العلماء ؟! .

وقول أبي الحسن : لعلّ الله قد ألهمهم أخطاءنا ، يا سبحان الله ! هل هذا القول يا عبد العزيز في غاية الحسن ؟ هل معرفة أخطاء أبي الحسن تحتاج إلى إلهام من الله تعالى ؟ أظنني بدأت أعرف الآن لـِمَ تأخر تراجع أبي الحسن الصريح الكامل ، لعل الله لم يلهمه أخطاءه ! وأنت يا عبد العزيز هل أتاك الإلهام أم لا ؟ ربما ألهمت ما تراه أخطاءاً للشيخ الربيع ، وما أراها إلا من إلهامات الشيطان !! .

* قال البرعي : ( وأننا قد جمعنا أهل اليمن تحت العلماء ) .

قلت : هذا غلط ، ليس فيمن ذكرت من يستحق وصف العالم إلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، والباقون أرفع أحوالهم أن يقال عنهم طلاب علم ، وكان الأولى أن تكونوا تحت كبار العلماء ، وأولاهم بهذا أعرفهم بأحوالكم وأحوال المتربصين بكم الشيخ الربيع .

* قال البرعي : ( كنا نتوقع أن يقول الشيخ ربيع حفظه الله مرحباً بكم وبما جئتم به ) .

قلت : هذا خطأ ، لأن المعروف عن الشيخ حسن الاستقبال والترحيب بالضيوف ، ولا أدري ماذا تريد يا أخي بمثل هذه العبارات ، وهل من محبة العلماء أن تصفهم بمثل هذه العبارات ؟ أم أن هذا من كمال عدم التقليد ؟ .

* قال البرعي : ( ويتم الكلام مع أبي الحسن ومناقشته عبر الهاتف ) .

قلت : هاهنا سؤال : لماذا لم يحضر أبو الحسن ، مادام أنه كما تقول مستعد لقبول النصح ؟ ربما تظن أن مثل هذه القضايا تحل في مكالمة هاتفية ! والعجيب يا أخي أن رأس المشكلة لم يحضر ، فكيف تلوم الشيخ الربيع وصاحبك أحرى باللوم ؟ إن الله يحب العدل يا عبد العزيز، ومن تمام العدل أن لا يحكم القاضي إلا بعد اجتماع الخصوم ، كما هو مقرر في كتب الفقه ، فاشتغل بها بارك الله فيك ، واترك هذه الأمور لمن شاب وشاخ في الفقه والسنة ، من قبلك ، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه .

* قال البرعي : (ولكن الشيخ واجهنا بالكلمات الحادة والغضب الجم واتهمنا بأننا مجاملون مع أبي الحسن واصطدمنا بذلك الكلام ونقض ما كنا أبرمنا وأسقط في أيدينا ) . 

قلت : وماذا كنت تنتظر من الشيخ ؟ أن يقبل رؤوسكم ! إن صح ما تقول ؛ فليس ما فعله الشيخ الربيع خطأً ، لأن الوقت وقت فتنة ، ولا بد من الوقوف لها بالقوة ولو استدعى ذلك ما أسميته بالكلمات الحادة و.. ، وليتك ذكرت للقراء شيئاً من هذه الكلمات الحادة ! ومن حق الشيخ أن يغضب حينما يرى طالب علم مثلي أو مثلك يتكلم في أمر أكبر منه .

* قال البرعي : ( أما صالح البكري فأكثر الشعب اليمني لا يعرف أن الله خلقه ) .

قلت : هذا غلط ، اترك نحو هذه الكلمات الموهمة ، لأنها توهم أن الشعب اليمني إذا كان لا يعرف أن الله خلقه ، فإذن من خلقه ؟ أنا أعلم أن هذا لم يخطر ببالك ، وأنك تريد بها أنهم لا يعرفون بوجوده أصلاً أي مجهول ، ولكن نبهتك على هذا لأنك طالب علم ، ومثلك لا بد أن يعرف ما يقول ، خاصة وأنك تخوض الآن في موضوع أكبر من حجمك ، فلا بد من التحرّز في الألفاظ ، لئلا تقول كلما انتقدت : أنا لا أقصد ، لا تدخل فيها يا طالب العلم ، فالسلامة لا يعدلها شيء ، ولئن تكون ذنباً في الحق خير من أن تكون رأساً في الباطل . 

* قال : ( وسل الشعب اليمني ينبيك عن ذلك يا شيخ ربيع ) .

قلت : هذا غلط ، فأنا وأنت والشعب اليمني نسأل الشيخ الربيع عن البكري وعني وعنك ، وليس العكس يا أخي ! والشعب اليمني كسائر الشعوب العربية المسلمة ليس معصوماً، فيه السلفي وفيه غير السلفي ، وهناك المستقيم والمنحرف ، والمخزن والمغني والمحشش فهل نسأل هؤلاء كلهم عن البكري ؟! وإذا كان الشعب اليمني كما تقول لا يعلم بوجود البكري أصلاً ؛ فكيف يسألهم عمن لا يعرفونه ؟!! . أي أخي تحلَّ بحلية طالب العلم ومن أعظمها التأدب مع المشايخ .

* قال : ( أنت رجل جليل القدر والناس يتزينون لك كما كان أناس يتزينون ليحي بن معين ).

قلت : وإن تزينوا ؛ فكان ماذا ؟! ذو القدر الجليل لا تغره المظاهر ، لأنه شابت لحيته في العلم والدعوة ، ومرّ عليه أصناف كثيرة ممن يتزين بالسنّة ثم ألقى زينته ، ولكن الخوف على طلاب العلم من أمثالي وأمثالك أن نغتر بمن يتزين لنا .

* قال : ( فكيف صفرت على مشايخ أهل السنّة في اليمن وأخذت بيد صالح البكري ) .

قلت : هذا خطأ فالشيخ الربيع لم يصفر على مشايخ أهل السنّة ، بدليل أنه يجل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وهو شيخ أهل السنّة وكبيرهم ، واحترامه للحجوري والإمام وحتى أنت معروف ، ونصحه لكم في بيته بالكلمات الحادة – إن صح ذلك – لا يدل على التصفير ، بل هذا من حبه لكم ، فالشيخ الربيع لم يصفر ولم يصفق ! ولكن التصفير – إن صح التعبير – قام به أبو الحسن حينما غسل يديه من محمد الوصابي شيخ أهل السنّة وكبيرهم ، وتعدى الوصابي إلى الشيخ الربيع ربيع السنّة وبعض إخوانه من علماء المدينة ، فبودي لو سألت أبا الحسن عن ذلك التصفير الذي لقي – وللأسف - التشجيع والتصفير والتصفيق من الجماهير المخدوعة .

* قال : ( وآل الأمر إلى مشايخ المدينة الفضلاء وصدر بيانهم بعد أحد عشر مجلساً ) .
قلت : هاهنا سؤال : هل يحتاج أبو الحسن إلى أحد عشر مجلساً حتى يلهم أخطاءه فيتراجع عنها ؟ فيا ليت شعري إذا كان هذا حال من يقال عنه سلفي وله جهود في نشر السنة ؛ فكم مجلساً يحتاجه الصوفي أو الرافضي حتى يتراجع ؟!

وأما قولك : ( والناس على أحرّ من الجمر ينتظرون ما يخرج به مشايخ المدينة ) فلعلك لا تعلم أن هؤلاء المشايخ الذين أصدروا البيان كلهم من طلاب الشيخ الربيع ، فكان الأولى بك وبهم أن ينتظروا ما يخرج به الربيع ، لاسيما أن الشيخ عبيداً الجابري ذكر في إجابة على أحد الأسـئلة فقال : نحن عالة على الشيخ ربيع في ذلك ، أي في الجرح والتعديل .

* قال : ( زرت الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى منزله وتكلمت معه كثيراً وقلت له : يا شيخ هذه أيام فتن وربما يتكلم الرجل بما يضره وهو لا يـدري فيسيء من حيث يظن أنه قد أحسن والفتن تُعمِّي وتُصِّم ) .

قلت : هذا حق ، وليتك لم تتكلم في هذه الفتنة ، فربما تكلمت بما يضرك وأنت لا تدري ، وتسيء من حيث تظن أنك قد أحسنت { يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون } .

* قال : ( فعلمت أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يريد أن يتكلـم في أبي الحسـن إلا أنه لا يريد أن يكون منفرداً ويخشى أن نخالفه ) .

قلت : هذا غلط ، ولا ينبغي لك أن تتهم شيخ أهل السنّة وكبيرها في اليمن بأنه يخاف ، هذه ليست آداب طلبة العلم مع المشايخ الكبار، ومن لا يخاف إذا كان كبير أهل السنة وشيخها يخاف ؟. اللهم ارزقنا الأدب مع علمائنا .

* قال : ( إذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يريد أن يعمل بوصية الشيخ مقبل فلماذا تأخر إلى الآن ولماذا كان الانتقاد عليه قبل في مسائل معينة يدل إيرادها على أنها هي المشكلة وحدها ) . 

قلت : يا أخي طالما سلمت الأمر له فلماذا تعترض الآن ؟ الواجب عليك أن تستفسر وتستفصل منه فلعله اطلع على أمر لم تطلع عليه ، وربما لا يحسن بك أن تعرفه ، لأن العلماء في أيام الفتن لهم مواقف قوية وربما لا تسوغ عند البعض ، ولكن لا يخبرون طلابهم بكل ما يعلمونه ، لأنه ليس كل ما يعلم يقال ، ولا كل ما يقال يقال في كل الأحوال ، ولذلك لا ألوم الشيخ محمداً على تأخيره ذكر تحذير الشيخ الوادعي من أبي الحسن ، فقد يكون له عذر في هذا ، وربما لأن مثلي ومثلك من طلاب العلم قد لا يتصور المسألة بوضوح أو لا يستوعبها كاملة أو لأن انشغاله بطلب العلم أولى ، والحمد لله على وجود العلماء الكبار الذين تحال عليهم هذه القضايا ، وجزاهم الله خيراً على تعليمهم لنا .

* قال : ( إذا كان هذا هو ظن الشيخ مقبل في أبي الحسن فلماذا كتبه في الوصية بأنه أحد المراجع عند المعضلات ؟!! ) .

قلت : هذه مغالطة ، والسؤال هذا يوجه للشيخ الوادعي ، ولكنه مات - رحمه الله - ، ولكن اسأل أبا حاتم الفضلي هل كتب الشيخ مقبل اسم أبي الحسن مع المشايخ دون تدخل من أحد أم كتبه بعد أخذ ورد ؟ وانظر إن شئت في وصيته المكتوبة بخط يده لترى كيف أضيف اسم أبي الحسن ، على كل حال الوادعي لا يعلم الغيب ، والناس يتزينون له كما يتزينون للشيخ ربيع ، وكم من أناس زكاهم وأثنى عليهم انحرفوا في حياته ، فكيف بعد مماته ؟ ولعلك تعرف بعضهم ، وكما نقلت قول ابن مسعود الحي لا تؤمن عليه الفتنة ، لا أعلم سبب ذكرك لوصية الوادعي هنا مع أنك لا ترى تقليد العلماء ، ربما ترى هذا إتباعا ، المهم أيها الأخ أن حث الوادعي على لزوم رأي الشيخ الربيع والأخذ بنصحه مما لا يخفى على أحد ، وهذا أولى بالإتباع إن كنت ترى إتباع العلماء .

* قال ( فاتصلنا بالشيخ عبيد الجابري فقال : قد انتهينا من الجلوس مع أبي الحسن فقلنا وبماذا خرجتم ؟ قال تراجع أبو الحسن عن بعض المسائل ) .

قلت : هذا تراجع عن البعض فأين الباقي ؟ .
* قال : ( وهذا عندي كافٍ لا يحلّ بعده الكلام في أبي الحسن لأنه قد استعد لقبول النصيحة من أي ناصح ولا يجوز لنا أن نطعن في نيته بأنه غير صادق مادمنا لم نجرب عليه بعد صدور هذا القول منه أن أحداً نصحه فلم يقبل ) .

قلت : هذه مغالطة ، لأن الرجل قال إنه مستعد لقبول النصح ، ولم يذكر هل قبل أم لا ، وفرق بين الاستعداد للشيء وبين فعله ، وبناءً على القاعدة التي قعدتها يا طالب العلم فإنه لا يحل لك الكلام في المبتدع الدعي لبدعته ولا الفاسق المجاهر بفسقه ولا من أجاز الشرع غيبته ؛ وذلك إذا كان مستعداً لقبول النصح ، أرأيت كيف يصنع التعالم بأهله ! أنا أعلم علم اليقين أنك لا تقصد ما ذكرت لك بل ربما ما خطر على بالك ، ولكن أحببت أن أريك مثالاً لحال من يقعد القواعد ويؤصِّل التأصيلات ويقرِّر الضوابط ولما يضبط العلم ، و" ما هكذا تورد يا سعد الإبل " .

وقولك : ( ولا يجوز لنا أن نطعن في نيّته .. ) قلت : ومن قال لك أننا نطعن في النيّات ؟ هذه علمها عند ربي ، ولكننا نطعن في الأقوال والأفعال ونبيّن ما فيه من مخالفات ، وإن لزم الأمر نطعن في الأشخاص ، وأما معرفة الصادق والكاذب فإن الأفعال والأحوال يعرف بهما صدق الرجال ، وأما ما في القلوب فأمره إلى علام الغيوب .

* قال : ( وعندي أن هذا الكلام جاء في غير وقته فكان على الشيخ ربيع أن يوجه شكراً لكل من شارك في إيصال القضية إلى هذا المستوى وعلى رأسهم مشايخ المدينة وأن يشكر أبا الحسن على ما أظهر وأبان من التراجع وأن يدعوا الجميع إلى أن يجتمعوا على بيان مشايخ المدينة ومن كان له ملاحظة على أبي الحسن فليتناصح معه مباشرة أو عن طريق أي شيخ من مشايخ أهل السنة في اليمن أو غيرها كان هذا هو المتوقع من الشيخ ربيع ) . 

قلت : أحسنت يا عبد العزيز حينما وجهت الشيخ الربيع إلى ما كان ينبغي له أن يفعله ، وهذه شجاعة منك ، لكنني آمل أن يستمر معك هذا الشعور ، وتوجه أبا الحسن إلى ما ينبغي عليه أن يفعله بعد تراجعه ، وإياك أن تكون كما قال الشاعر :

أسدٌ عليَّ وفي الحروب نعامة ....، ولا يخفى عليك الشطر الآخر!.

* قال : ( حقاً إن الشيخ لم يحسن التعامل مع هذه القضية في أولها ولا في آخرها وحقاً إن هذا الأسلوب أنزل قدراً من مستوى الشيخ بمراحل فهل يا ترى يتنبه الشيخ من الآن فصاعداً فيبرم الأمور النافعة التي يلم الله بها شعث أهل السنَّة ؟ ) . 

قلت : هذا كذب ، يا أخي إذا كان الربيع لم يحسن ؛ فمن يحسن ؟ اتق الله في علمائنا ، رحم الله شيخنا مقبلاً لو كان حياً ما تجرأت يا عبد العزيز ، ولكن أبشر باللطمات من كل مكان إذا لم تعتذر مما كتبت ، واعتبر بحال من أراد ما أردت ، وسوف تسقط كما سقط ، فشيخنا الربيع من اقترب منه احترق ، لأنه سماء السنّة ، فمن حاول اللمس جاءته الشهب ، وجرّب تر ! .
* قال : (حتى أننا نتسائل هل الشيخ ربيع يريد نصح أبي الحسن حقاً أم يريد إحراق شخصيته ؟ ) . 

قلت : أتعبتني يا أخي من كثرة أسئلتك عن النيّات ، لقد بدأت أرتاب من كثرة اتهامك للنيّات ، مع أن المسألة منتهية عند أهل السنّة ، لا تحتاج إلى كثرة شرح أو إعادة ، علماً أنك قديم في انضمامك لركب أهل السنّة ، بل أنت أسبق من أبي الحسن بمراحل ، يا أخي اسأل عما ينفعك ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك .

* قال : ( وجهنا نصيحة إلى الشباب أن كل واحد في بلده يرد الأمر إلى العلماء ) . 

قلت : هاهنا سؤال : ما لك لم ترد الأمر إلى الربيع ؟ .

* قال : ( بادر - أي أبو الحسن - بالأشرطة السبعة التي أبان فيها تراجعه عن الأشياء المعروفة وكانت الأشرطة موسعة وفيها كلام علمي جيد على مؤاخذات أخذت عليه ) . 

قلت : هاهنا سؤالان :

1- ما هي هذه المؤاخذات ؟ .
2- وهل تراجع عنها كلها ؟ .
* قال : ( فعلى هذا فإن قول القائل بأن الشيخ أبا الحسن أخر التراجع أمر فيه نظر ) . 

قلت : بل قولك يا عبد العزيز فيه نظر ! وقد سبق الكلام عليه .

* قال : ( اعلموا أن الفريقين أهل سنة فاتقوا الله فيهم أجمعين فقد مات البخاري والذهلي ولم يصطلحا وهما من قد عرفتم ) .

قلت : هذا خطأ ، فالبخاري والذهلي إمامان جليلان ، والفتنة التي جرت أكبر مما تظن ، وأما أبو الحسن فمن هو ؟ اتق الله يا أخي ، رحم الله ابن القيم إذ قال : 

شتان بين الحالتين فإن ترد       جمعاً فما الضدان يتفقانِ 

وقبله ابن المبارك حيث قال :

لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم     ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدِ 

* قال : ( فإن أخطأ أبو الحسن وجب أن نقول له أخطأت ولا يلزم من تخطئتنا إياه أن نهدر جهوده في نصرة السنّة ولا أن تصبح كتبه وأشرطته وصمة عار في جبين الدعوة السلفية ) ..

قلت : هذه مغالطة ، وإن أحسنت بك الظن – وأنا كذلك – أقول أنت لا تعرف الفرق بين الخطأ الذي يرد على صاحبه ولا يخرجه عن أهل السنة ، وبين الخطأ الذي يخرج صاحبه من أهل السنّة ، فالأخطاء تتفاوت ، فسبّ الله تعالى خطأ مخرج من الملة ، والزنا خطأ موجب للحد والفسق والتوعد بالنار ، والربا خطأ موقع في لعنة الله ، وهناك أخطاء يسيرة ، وربما بعضها لا يؤاخذ بها الإنسان ، لهذا حصل لديك يا أخي ما حصل من خلل واضح وذلك من جهة التكلم بالكلمات العامة المجملة وترك التفصيل ، وبخاصة أنك الآن نصّبت نفسك مدافعاً عن أبي الحسن ، فتركك للتفصيل يورد عليك إيرادات قد لا تحسن الإجابة عنها ، ولذلك قال ابن القيم في الشافية الكافية : 

فعليك بالتفصيل والتبيين فا       لإجمال والإطلاق دون بيان 

ق أفسدا هذا الوجود وخبطا     الأذهان والآراء كل زمان

لذلك خذها نصيحة من محب مشفق ؛ اجتهد في طلب العلم على العلماء كالشيخ محمد بن عبد الوهاب ، أو بمذاكرة كبار طلبة العلم في اليمن كالحجوري والبكري ، وكذلك في أيام المواسم في رمضان وذي الحجة الزم المشايخ في الحرمين ونجد فإن السلامة كل السلامة في لزومهم ، والشر كل الشر في الاعتداد الزائد بالنفس والتعالم والغرور وتسفيه آراء الكبار والحط عليهم فإن لحوم العلماء مسمومة .

* قال : ( ولقد كان عبد الرحمن عبد الخالق يتبجح بغرور حتى قال عن الشنقيطي أنه مكتبة متنقلة إلا أنه طبعة قديمة يحتاج إلى تنقيح ففضحه الشيخ ربيع وأوضح أن عبد الرحمن بن عبد الخالق طبعة جديدة كثيرة الأخطاء ) . 

قلت : وصاحبك أبو الحسن تلك الأيام كان يدافع عنه ، وما أدري ما موقفه اليوم منه ؟ .
فليتك تخبرنا عن ذلك ، ولا تنس أن تسأله أيضاً عن المغراوي وعدنان عرعور .

* قال : (هذا وإن من أصول أهل السنة أنهم إذا قالوا للعالم أخطأت في كذا وكذا يبقى العالم لديهم في مرتبته اللائقة به فما أحل الله عرضه بسبب خطئه فلا يجوز لأحد أن يغتابه ولا أن يجعل ذلك الخطأ وسيلة للتنفير عنه كما أنه لا يجوز لأحد أن يتعصب لأحد المشايخ المذكورين أو غيرهم بباطل ثم يُبـرّر مواقفهم ويصغّر أخطاءهم أو يدافع عنها فذلك ليس من النصح لله ولا لكتابه ولا لرسوله بل ولا لذلك الشيخ نفسه بل يجب أن نقول لذلك أخطأت في كذا وكذا ولا يتنافى ذلك مع حبنا إياه بل نخطئوه ونتأدب معه ) .

قلت : هذا حق ، ولكن المشكلة أنك لا تحسن تنزيل الأحكام على القضية ، وهذا يعطيك الفرق بين العالم وبين طالب العلم ، وفي ظني أن الإشكال جاءك من جهة عدم تفريقك بين العالم والمتعالم ، فالفرق ليس في حرف الميم والتاء ! بل الفرق كما بين السماء والأرض !! ، وكلامك هذا يكون في حق العلماء ، وأبو الحسن بالاتفاق ليس من العلماء ، ولعلّ قلّة العلماء الكبار في الديار اليمنية ، خاصّة بعد موت إمام السنّة ومجدّدها في القطر اليماني ، سبب لك الاشتباه في أمر العالم والمتعالم ، لذلك أنصحك بالتتلمذ على يد العلماء الربانيين في نجد والحرمين وصامطة في الديار السعودية ، والحمد لله الذي كثرهم فيها ، وبعدها سيزول عنك – بإذن الله – هذا الاشتباه .
* قال : ( فإذا شغل أهل السنّة ببعضهم بعضاً وجعل كل واحد خطبته ومحاضرته ودرسه ومجلسه ومدخله ومخرجه بل ومحل عمله ووظيفته في التحذير من فلان وفلان فمن يعلم الناس أمر دينهم ومن يدعوهم إلى الله ) .

قلت : هذه مغالطة ، وتضخيم لأشياء غير صحيحة ، ومن المعلوم أنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة ، وهذا الذي ذكرت لم يحصل أبداً .

* قال : ( وإن الاستمرار على هذا الأمر الخطير سوف يشكك المجتمعات في دعوة أهل السنّة فاتقوا الله في الدعوة إلى الله ) . 

قلت : وهذه كسابقتها مغالطة ، والواقع يكذبها لأن المنشقين عن أهل السنة قبل أبي الحسن كثير ولا يزال الناس في إقبال على الدعوة . 

* قال : ( إن جميع الأطراف المتنازعة يعلمون أن هناك أيدي خفية من خارج الدعوة السلفية تغذي هذه الفتنة منهم من يظهر حب أبي الحسن ومن يظهر حب خصومه وما قصدهم إلا إشعال الفتنة والفت في عضد الدعوة السلفية ) .

قلت : هذا حق وانظر في شبكة الاستقامة ؛ يتضح لك صدق ما تذكره ! .

* قال : ( وإنني أرى الآن مؤشراً خطيراً يضر الدعوة السلفية بل ويخرجها عن مسارها الصحيح ذلك الأمر هو الانشغال الكامل بالمخالفين لأهل السنّـة من الأحـزاب والجماعات القائمة باسم الدّين ( زعموا ) حتى لقد أخذوا من عدد كبير جدا من أبناء الدعوة السلفية كل جهودهم بل لقد صرَف عدد كبير من أهل السنّة عن علوم الشريعة وأصبحت الدعوة عندهم مجرد مهاترات مع أقوام من الحـزبيـين ) . 

قلت : هذه فيها حق وفيها باطل ، فأما الحق فإن الرد على المبتدعة من مذهب السلف ، ولا بد منه ، وهو أصل مهم من أصول مذهب السلف ، وليس مقصوراً عليه ، ولكن ما الداعي لهذا الكلام في هذا الوقت الحرج ؟! أخشى أن يكون وراءها ما وراءها ، وأما الباطل فزعمك أن هذه الردود أخذت من عدد كبير من السلفيين كل جهودهم ، هذه بحاجة إلى إحصائية يا أخي ، فلا تلق الأحكام جزافاً ، لئلا يساء بك الظن ، حفظك الله .

* قال : ( وليس خافياً على أنني طالب علم والمشايخ المذكورون أعلم منّي بدين الله وحسبي شرفاً أنني طالب علم ربتنا الدعوة السلفية على حب العلماء وعدم تقليدهم ) .

قلت : هاهنا سؤالان : 

1- مادمت كما تقول ؛ فهلا تركت الأمر للمشايخ ؟ .
2- ذكرت أن الدعوة السلفية ربتك على حبّ العلماء وعدم تقليدهم ، ولكن أين أتباعهم واحترامهم والذّب عنهم ؟ .
* قال : ( لم استشر أحداً في كتابه هذه الأوراق ) .

قلت : أخطأت يا أخي حين تركت استشارة العلماء ، خاصة وأنك طالب علم ، قال الشاعر :

شاور ساوك إذا نابتك نائبة يوماً وإن كنت من أهل المشوراتِ

فالعين تبصر منها ما نأى ودنا ولا ترى نفسها إلا بــمرآةِ

وفي بعض الحِكَم " ما خاب من استخار ، ولا ندم من استشار " ، فما أحسنت يا عبد العزيز في البداية ، و لا في النهاية ! .

وفي الختام ... أرجو من الأخ الشيخ البرعي أن يتأمل فيما كتب وأن يتراجع عما فيه من أخطاء ، وأن ينشغل فيما يستقبل بالعلم النافع والعمل الصالح ، وأن يترك الحديث والكتابة فيما لا يحسن ، فقد جعل الله لكل شيء قدراً ،كما أوصيه ونفسي بتقوى الله عز وجل ، فإنها عصمة من الفتن ، وما وقع من وقع في الفتن إلا من التقصير في تقوى الله ، وفق الله الجميع إلى تقواه ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

محبك في الله / أبو سالم عبد اللطيف بن علي القحطاني

الشيخ صالح البكري يرد على الكذب والبهتان لـ عبد العزيز البرعي في النصيحة والبيان

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ أحمد الشيباني : 

لكن لما تكون الحاجة ماسة لدفع الشبة حتى لا يشوش على بعض المسلمين بسماع الأقوال والنصائح النافعة من من تأتي منهم نصائح تنفع المسلمين فأنا أرد من هذا الباب إن شاء الله .

فمن هذا الباب رأيت أن انقل كلام الشيخ صالح البكري على ما اتهمه به عبد العزيز البرعي في رسالته النصيحة والبيان

قُرأ على الشيخ صالح البكري قول البرعي : ثم قدر الله لي لقاء صالح البكري بعد صلاة العشاء وبعد المحاضرات في بيت أحد الاخوة مع عدد من أبناء يافع و إذا به يقول : لماذا المشائخ يتكلمون ولا يدعوننا نتكلم أهم أوصياء على الدعوة.

قال الشيخ صالح البكري : هذا الكلام الذي سمعتموه ليس صحيحاً الأخ محمد هذا موجود ما بدأنا بهذا الكلام ولاشيء الأخ محمد هنا وأخوه وياسر هؤلاء الإخوة كانوا موجودين في الجلسة والحمد لله أكثر من ثلاثين أو أربعين واحد ما قلت هذا الكلام هم أوصياء على الدعوة ما قلت هذا الكلام نهائيا فبارك الله فيكم ، هذا الذي حصل وأنتم ستسمعون من الكلام الذي ذكره عني وأنا والله ما قلت هذا الكلام " أوصياء على الدعوة " ما ذكرت هذا الكلام " وصاية على الدعوة !!! " ، هو يريد بهذا الكلام الإسقاط ، ولو قلت المسألة لابد من تبيـين هذا ما فيه شيء ، نعم ، ماحد فوق النصيحة وأنه ما يُوجَّه إليه النصيحة ويُقال له أخطاءه .

قرأ قول البرعي : هم يتكلمون ونحن ساكتون ! .
قال الشيخ صالح البكري : هذا الكلام من الأشياء التي ما يمكن أن أقول مثل هذا الكلام ، يعني هذا الذي أرى إيش هذا الكلام ، كأنه حسد يعني يقول أنا أشتي اطلع ، أنا ما أريد هذا الكلام ، العياذ بالله .

قُرأ قول البرعي : فقلت له ليس من المصلحة أن يتكلم الجميع بل ربما يكون في مفاسد ، وأيضاً يا أخانا صالح أنت تُحقِّر من شأن المشائخ أمام أصحابك الآن .

قال الشيخ صالح معلقاً : والله العظيم ما قلت تحقير ، ولا هذا الكلام ، هو قال لي والأخ علي عسكر يشهد والاخ محمد والإخوة ، هو قال لي : أنت تُحقِّر من نفسك ، ليش ما قمت تتكلّم الآن ، تُحقِّر من كلام المشائخ !!! .
قُرأ قول البرعي : وأكدت على هذا الكلام وكررته حتى أخرج ما قد يكون علق في نفوس أولئك من التنقص للمشائخ ، ألا أن صالحاً البكري بعد كلام له قال سوف أقول للمشائخ كذا وكذا ، فإن قالوا لي : من أنت فسوف أقول وأنتم من أنتم ؟ . 

قال الشيخ صالح معلقاً : ليس صحيحاً من أنتم ؟ ، من أنا ومن أنتم !!! ما حصل نهائياً هذا الكلام ، ما حصل هذا الكلام .
قُرأ قول البرعي : فقلت له يا صالح هذا الكلام الثاني يؤكد الأول في تحقير مشائخ أهل السنّة ثم كان كلام كثير الشاهد أن احتقاره لمشائخ أهل السنة مبكر و انه يبيت ذلك .
قال الشيخ صالح معلقاً : يبيت لهذا هذا طعن في النيّات أنا أبيّت لهذا الأمر !!!!!!!!

قُرأ قول البرعي : وليس مقصوراً كرهه لأبي الحسن وحده والأخبار تأتي عنه بذلك إلى الآن والذين يعيشون معه يعرفون ذلك سواء من محبيه أو من خصومه .

قال االشيخ صالح معلقاً : أما هذا أنا كرهيّتي لكل من وقف مع ابي الحسن اكره كل من وقف مع ابي الحسن و اتكلم فيهم هذا الذي أدين الله به لان هذا رجل صاحب هوى من وقف مع ابي الحسن يلحق به.
قُرأ قول البرعي : الانتقادات على ابي الحسن ليس لنصحه و لا رغبة في هدايته أو رجوعه الى الحق ولكنها كانت لاحراق سمعة ابي الحسن بل لاخراجه من أهل السنة كما صرح بذلك صالح البكري قبل رمضان و نحن جالسون معه في مأرب وقال : لا تستريح الدعوة حتى تخرجوا منها ابا الحسن وسمعت هذا منه أنا و الشيخ الامام و الصوملي وعبدالله بن عثمان و عائض مسمار وليس هذا رأي صالح وحده ولكن تشجع وجبن غيره عن التصريح ويؤكد عدم الانصاف في هذا البند و ان المقصود احراق ابي الحسن. 
قال الشيخ صالح البكري معلقاً : هذا طعن في النيات ثم نعم ابو الحسن يسقط ، "السلف يسقطون " يحي بن معين قال : يسقط الكرابيسي.
واتفقوا على قهر أهل البدع وإخزائهم وإذلالهم كما قال أبو إسماعيل الصابوني هكذا ، قال اتفاق السلف هذا اتفاق على القهر والإخزاء والإذلال ، فبارك الله فيكم ، فهذا طعن في النيّات يعني الأمر ما هو دين إلى غير ذلك ، وهذه تحتاج إلى براهين ، هل شقّ عن قلوبنا هو فعرف هذا الأمر .

{ هذا نعم هذا في الجلسة بعد ما جلسنا في المناقشة قلت لهم :
الخلاصة التي عندي ان الرجل جاهل و لا يقبل الحق فالذي انصح انه يذهب يطلب العلم عند علماء المملكة يذهب يطلب العلم يترك الدعوة ما هو لها هذا الذي قلته نعم } .
هذا ملخص كلام الشيخ صالح البكري في الجلسة التي تمّت بعد محاضرته بعد مغرب يوم الجمعة الموافق 3 ربيع الآخر 1423هـ ، وهو مسجّل في شريط ، ولقد اختصرت كلام الشيخ صالح البكري ، وإلا فقد رّد الشيخ بأكثر من ذلك بأقوال السلف ، وبما يعرفه عن عبد العزيز البرعي ، والشيخ قد رّد على سؤال في المحاضرة التي كانت في مسجد الشيخ أحمد الشيباني في مدينة تعز حول هذا الموضوع فلـيُرجع لها .
تنبيه : ما بين القوسين { } منقول من سؤال المحاضرة .

فعلّق ( أبو أسيد عبد الله بن سالم البيضاني ) ، وقال : 

أمـا عبد العزيز البرعي فهو هداه الله له مواقف كثيرة سيئة جداً منها : 

1- موقفه من أخينا أبي مريم الجزائري الذي سُيسأل أمام الله عنه . 

2- موقفه من الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه الفتنه ، ساعه إمام ونحن يده اليمنى وعصاه وعند صدور الحكم ترون موقفه السيئ .
3- موقفه من جمعيـة دار البر الحزبيـة ، وتغيير أحـكامه التي في ( قراع الأسنّة ) وغير ذالك من المواقف المخزية - هداه الله - .
وأخيرا أقول لأبي عبد الله صالح البكري : لا تتعب نفسك مع هذا الرجل لأنه أخذ بقاعدة تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ، فذاك زمن جمعية الحكمة والإحسان وهذا زمن جمعية دار البر ، والمكان بناء مسجد جديد عن طريق مأرب ، وسكن ، وراتب ( ومكانة علمية ) أي رتبة علامة وشيخ ، فإلى الله المشتكى .
الشيخ أحمد الشيباني يرد على شبه عبد العزيز البرعي التي اتهمه بها
بسم الله الرحمن الرحيم

فقد نشر عبد العزيز البرعي ما في جعبته ، وأدخل نفسه في ما لا يصلح له ، وقام بالطعن في مشائخ أهل السنّة ومنهم الشيخ أحمد الشيباني ، وقد وصل كلام البرعي إلى الشيخ أحمد الشيباني فرّد عليه ، ولقد كُـنَّا نحاول إنزال كلمة الشيخ أحمد كاملة بالصوت ولكن لم نستطع ولما كان إظهار الحق واجب فقد رأينا أن ننـزل أهم ما في كلمة الشيخ أحمد الشيباني .

قال الشيخ أحمد في الرّد على شبة عبد العزيز البرعي :

ثم إنه في أواخر ما أراد أن يظهر عبد العزيز البرعي أنه وصلت أوراق باسمه قد كتب فيها واظهر نفسه في هذه الأوراق ثم انه ذكر كلاماً ومن جملة هذا الكلام شيء يخصني وأنا أريد أن أرد على هذه دفعاً لشبههم وإلا فأنا شخصياً وان كان الكلام مما يتعلق بي ليس فيه مصلحة للمسلمين فإنه كان ربما يسعني أن أترك أو أسكت ، لكن لما تكون الحاجة ماسّة لدفع الشبة حتى لا يشوِّش على بعض المسلمين بسماع الأقوال والنصائح النافعة مِن مَن تأتي منهم نصائح تنفع المسلمين ، فأنا أرد من هذا الباب - إن شاء الله - ، فإنه مما تكلّم بِه أنه ذكر عني أني مِن مَن درست على الصوفية ؟ .
وأقول هنا جواباً على سؤاله : 

أنـا أسالك يا هذا ما هو جوابك عن دراسة الشيخ مقبل عند الشيعة ؟ . 

وما هو جوابك عن دراسة محمد بن ابراهيم الـوزير المـعروف بسنيّـته ، صاحب ( العـواصم ) وصاحب ( الروض الباسم ؟ ) ، ما تقول في دراسته وقد ذكر عنه الشوكاني في ترجمته أنه أخذ على كبار مشائخ صعده وصنعاء ، وذكر من عموم أو من كثير من البلاد اليمنية ؟ . 

وماذا تقول عن دراسة الشوكاني - رحمه الله - وهو معروف أنه من علماء صنعاء ، بل أخبر عن نفسه - رحمه الله - في ترجمته التي ترجم لنفسه في كتاب ( البدر الطالع ) وأنه ما خرج من اليمن قال لأنه لم يحصل على إذن الوالد فدراسته معروفة ؟ . 

وماذا يقـول في دراسة محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف " بالأمير " وهو من علماء اليمن ؟ .
وهؤلاء معروفون بسنيّتهم والمعروفون بين أهل العلم بما هم عليه من الخير . 

ما أجاب به عبد العزيز البرعي عن هؤلاء جواباً صحيحاً فهو جوابي عنه ؟ هذا بالنسبة للدراسة ، الأمر الآخر أنه يقول لا أعلم أنه تتلمذ على أحد من أهل السنّة ؟ . 

ألا سألوا إذا لم يعلمـوا .

أنا ما أخرجت معي إجازتي التي يعرف من أجازني بها ، والإجازة موجودة عندي وكان مناسباً لو أخرجتها وقرأتها من باب نصرة الحق ورد شبه أهل الشبه ، لكن سأذكر لكم من ملخصّها ، فإجازتي هي من الشيخ عمر بن محمد الفُولاني ، رئيس قِسم دار الحديث بالجامعة في المدينة النبوية ، وقد أجازني بعد أن ترددت عليه مراراً ، وإجازتي في القرآن العظيم ، وسنّة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، كتاباً ومشافهةً ، وعمر بن محمد الفُولاني هو من علماء السنّة ، وقد كتب فيه بعد موته كتب فيه عبد المحسن العبَّاد كتب في فضائله رسالة صغيرة وقد وصلتني ووقفت عليها يذكر فيها من فضائل الشيخ عمر - رحمه الله - وهي معروفة عند الطلاب لاسيما الذين يدرسون في جامعة المدينة ، والإجازة والحمد لله موجودة عندي . انتهى مختصراً كلام الشيخ أحمد .
هذا كلام الشيخ أحمد الشيـباني اليوم ، بعد صلاة الجمعة ، الموافق 3 ربيع الآخر 1423 هـ .
(�) قلت : أنظر أخي إلى السؤال ، وإلى هذا السطر من الإجابة بدّقة ، تجد وكأنً الذي بين أيدينا إمام يتحدّث ، وهذه هي المصيبة .. تصدّرٌ للدعوة ، تصدّرٌ للفتوى ، تصدّرٌ للمجالس مع قلّة علمٍ ، وورع ، وأدب حتى مع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - .


(�) ( رضي الله عنهما ) والترضي من عندي ، وهو لا يترضى على الصحابة في أكثر الكتاب .


(�) قال المسكين " اسموها كتب المنهج " نعم لا غرابة لأنك أثبت أنك لا تعرف المنهج .


(�) وما هذا إلا تلبيس منك ، ولكن الحمد لله الذي فضحك بها أيضا .


(�) هل هذا كلام موزون .


(�) ولا أدري الآن .


(�) قال محب الدين الخطيب : واختصه بكتابه الشهير في القضاء وآدابه وقواعده .


(�) قال ابن كثير بعد ما روى هذه القصة : فانه حديث منكر ورفعه موضوع والله أعلم . إذ لو كان هذا معلوماً عند عليّ لم يوافق على تحكيم الحكمين ، حتى لا يكون سبباً لإضلال الناس ، كما نطق به هذا الحديث . وآفة هذا الحديث هو زكريا بن يحيى ، وهو الكندي الحميري الأعمى . قال ابن معين : ليس بشيء " البدلية " 7/385 " نقلا من كتاب ( العواصم من القواصم ) .


(�) أنظر يترّحم على حسن البنا ولا يترّحم على هذين الشيخين المعروفين بالسلفيـة ، " يترّحم على أهل البدع ولا يترّحم على أهل السنّة " هذا منهج جديد . بل أنظر كيف يمرّ على الصحابة في كتابه ولا يترضّى عنهم ، اللهم سلّم سلّم .


(�) قال في الحاشية : هكذا كنت أظن ثم ظهر لي أن الصوفية كثير عددهم ...


قلت : الرجل لا يدري ما يخرج من رأسه وإلاّ مسألة انتشار الصوفية وكثرتهم وخاصّة في اليمن يعرفه الصغير قبل الكبير ، حيث أن الموالد أسبوعية ، بل إن القوم لهم مساجد وأماكن خاصّه بهم .


(�) قلت : وقد رد على النقطة الرابعة هذه مصحّح دار الحرمين في الحاشية ، فجزاه الله خير الجزاء ، دون أي تعليق من البرعي .


(�) ( ص 13 ) .


(�) قلت : 


أولا : هذه الجملة ( الإجماع المتيقن ) ليس لها معنى هنا في هذا الكلام ، إذ أنه إذا كان هناك إجماع متيقن وهو الإجماع المتواتر أو المعلوم من الدين بالضرورة في مسألة ما ، ذلك يعني أن أحداً قال بهذا القول وليس أحدا فحسب بل إجماع ومتيقن ، وحيث لحاق الكلام ينافي هذا حيث يقول بعد ذلك ، ولم يعرف أحداً قبله قال بذلك . وهذه معارضة واضحة لسياق الكلام وسباقه ، فعُلِم أن هذه الجملة ليس لها معنى . 


ثانيا : أقول للبرعي هل قرأت هذا الكلام قبل أن تسطره ؟ ، وهل فهمت معناه وحرَّرت المسألة كما ينبغي أم أنك تريد أن تسود كتابك بالمداد وكفى ؟ .





